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 ملخص المطبوعة

تتناول هذه المطبوعة موضوع الثقافة بوصفها أحد أهم المفاهيم الأساسية في العلوم 
الاجتماعية والإنسانية، حيث تسعى إلى تحليل مختلف أبعادها النظرية والوظيفية وعلاقتها 
بالمجتمع والفرد والهوية والتغير الاجتماعي والعولمة الثقافية. وقد بينت المطبوعة أن الثقافة 

جرد عناصر رمزية أو عادات وتقاليد، بل هي نسق اجتماعي شامل ينظم حياة ليست م
 .الأفراد والجماعات ويوجه سلوكهم ويحدد أنماط تفكيرهم داخل المجتمع

أوضحت المطبوعة أن الثقافة ترتبط بعلاقة جدلية مع المجتمع، حيث يُنتج  كما
المجتمع الثقافة من خلال التفاعل الاجتماعي، وفي المقابل تعمل الثقافة على تنظيم المجتمع 
وتحقيق التماسك الاجتماعي. كما تلعب دورًا أساسيًا في تشكيل شخصية الفرد من خلال 

، وتساهم في بناء الهوية الثقافية التي تمنح الأفراد شعورًا بالانتماء عملية التنشئة الاجتماعية
 .والتميز

وتطرقت المطبوعة كذلك إلى التغير الثقافي باعتباره عملية ديناميكية مستمرة تتأثر 
بعوامل متعددة مثل العولمة، والتكنولوجيا، والتعليم، والإعلام، والهجرة. كما أبرزت تأثير 

ة على الهويات المحلية وما تطرحه من تحديات تتعلق بالتوازن بين الانفتاح العولمة الثقافي
 .والحفاظ على الخصوصية الثقافية

النهاية، خلصت المطبوعة إلى أن الثقافة تمثل البنية العميقة للمجتمع، وأن فهمها  وفي
ضروري لفهم التحولات الاجتماعية المعاصرة، باعتبارها عملية مستمرة من التفاعل وإعادة 

 .الإنتاج والتجديد

 .الثقافيةالثقافة، المجتمع، الهوية الثقافية، التغير الثقافي، العولمة  الكلمات المفتاحية:
Abstract: 

This module examines culture as one of the central concepts in the social 
sciences and humanities. It aims to analyze its main theoretical and functional 
dimensions and its relationship with society, the individual, cultural identity, 
social change, and cultural globalization. The module demonstrates that culture 
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is not merely a set of symbolic elements, customs, or traditions, but rather a 
comprehensive social system that organizes human life, guides behavior, and 
shapes patterns of thinking within society. 

It further highlights the dialectical relationship between culture and society, 
where society produces culture through social interaction, while culture in turn 
regulates social life and contributes to social cohesion. Culture also plays a 
fundamental role in shaping individual personality through socialization 
processes and in constructing cultural identity, which provides individuals with 
a sense of belonging and distinction. 

The module also addresses cultural change as a dynamic and continuous 
process influenced by multiple factors such as globalization, technology, 
education, media, and migration. It emphasizes the impact of cultural 
globalization on local identities and the challenges it raises regarding the 
balance between openness to global influences and the preservation of cultural 
specificity. 

In conclusion, the module argues that culture represents the deep structure 
of society and is essential for understanding contemporary social 
transformations, as it is an ongoing process of interaction, reproduction, and 
renewal. 
Keywords: Culture, Society, Cultural Identity, Cultural Change, Cultural 
Globalization. 

 
 مقدمة المطبوعة

الثقافة من أهم المفاهيم الأساسية في العلوم الاجتماعية والإنسانية، نظرًا لدورها  تُعد
المحوري في فهم الإنسان والمجتمع وتفسير أنماط السلوك والعلاقات الاجتماعية داخل 
مختلف السياقات التاريخية والثقافية. فهي لا تُعتبر مجرد مجموعة من العادات والتقاليد أو 

رمزية، بل هي نسق شامل ومعقد يتضمن القيم والمعايير واللغة والرموز وأنماط الممارسات ال
 .التفكير التي تنظم حياة الأفراد والجماعات

وتكتسي دراسة الثقافة أهمية خاصة لأنها تمثل الإطار الذي تتشكل داخله الهوية 
توجيه التفاعل الفردية والجماعية، كما تُسهم في بناء التماسك الاجتماعي وضبط السلوك و 
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بين الأفراد داخل المجتمع. ومن هذا المنطلق، فإن فهم الثقافة يُعد مدخلًا أساسيًا لفهم 
 .المجتمع نفسه، باعتبار أن العلاقة بينهما علاقة تكامل وتأثير متبادل

كما أن الثقافة ليست نسقًا ثابتًا، بل هي بناء اجتماعي ديناميكي يتغير ويتطور 
فاعل مجموعة من العوامل مثل التحولات الاقتصادية والاجتماعية باستمرار نتيجة ت

والسياسية، والتطور التكنولوجي، والعولمة، ووسائل الإعلام. وهذا ما يجعل دراسة التغير 
 .الثقافي ضرورة لفهم التحولات المعاصرة التي تشهدها المجتمعات الحديثة

، إلى تقديم معالجة محاضرة (13) ثلاث عشرةوتسعى هذه المطبوعة، التي تتكون من 
لمفهوم الثقافة من خلال مجموعة من المحاضرات التي تتناول  سوسيولوجية وأنثروبولوجية

أبرز القضايا المرتبطة بها، مثل العلاقة بين الثقافة والمجتمع، والثقافة والفرد، والهوية 
الثقافية، والتغير الثقافي، والعولمة الثقافية، وذلك بهدف بناء رؤية علمية شاملة تساعد 

 .عية والثقافية بشكل أعمقالطالب على فهم الظواهر الاجتما

وفي ضوء ذلك، تهدف هذه المطبوعة إلى إبراز الطابع الديناميكي للثقافة، وإظهار 
دورها في تنظيم الحياة الاجتماعية وتفسير التحولات التي تعرفها المجتمعات المعاصرة، مع 

 .التأكيد على أهميتها في فهم الواقع الاجتماعي وتحليل قضاياه المختلفة
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 : مدخل عام لدراسة الفرد1المحاضرة 
موضوع الفرد من المواضيع الأساسية في العلوم الاجتماعية، لكونه يمثل نقطة  يُعد  

الانطلاق في فهم البناء الاجتماعي وتفسير أنماط السلوك الإنساني داخل المجتمع. فالفرد 
ليس مجرد كائن بيولوجي يعيش في عزلة، بل هو كيان اجتماعي وثقافي يتشكل داخل شبكة 

م والمعايير التي يكتسبها عبر عملية التنشئة الاجتماعية. ومن هنا، معقدة من العلاقات والقي
فإن دراسة الفرد لا يمكن أن تتم بمعزل عن دراسة المجتمع، لأن العلاقة بينهما علاقة ترابط 

 .جدلي وليست علاقة فصل أو استقلال

ة، وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يفتح المجال لفهم كيفية تشكل الهوية الفردي
وكيفية تأثير البنية الاجتماعية والثقافية في توجيه السلوك الإنساني، وفي المقابل كيفية 
مساهمة الأفراد في إعادة إنتاج هذه البنية أو تغييرها. لذلك، فإن تحليل مفهوم الفرد يتطلب 

ين مقاربة سوسيولوجية شاملة تأخذ بعين الاعتبار التفاعل المستمر بين الذات والمجتمع، وب
 .الحرية الفردية والقيود الاجتماعية

وعليه، تهدف هذه المحاضرة إلى تقديم مدخل نظري وتحليلي لمفهوم الفرد، من خلال 
تتبع تطوره داخل الفكر السوسيولوجي، وإبراز مختلف المقاربات التي حاولت تفسير موقع 

ل ومُشَك ِّل في آن الفرد داخل النسق الاجتماعي، وصولًا إلى فهمه كفاعل اجتماعي مُشَك  
 .واحد

 :إشكالية مفهوم الفرد في العلوم الاجتماعية -1

يُعد مفهوم الفرد من المفاهيم الأكثر تعقيدًا وإثارة للنقاش داخل العلوم الاجتماعية، نظرًا 
لكونه يتقاطع مع مستويات متعددة من التحليل، تشمل البعد البيولوجي والبعد النفسي والبعد 

آن واحد. فالفرد ليس مجرد كائن طبيعي معطى بشكل مسبق، بل هو بناء السوسيولوجي في 
تاريخي واجتماعي يتشكل داخل سياقات ثقافية محددة، ويُعاد إنتاجه باستمرار من خلال 
التفاعل الاجتماعي والمؤسسات الرمزية. ومن هذا المنطلق، لا يمكن التعامل مع الفرد 
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ا تفترض بعض التصورات الفلسفية الليبرالية بوصفه وحدة مستقلة مكتفية بذاتها، كم
لًا داخل شبكة من العلاقات والمعايير والقيم  .الكلاسيكية، بل باعتباره كيانًا اجتماعيًا مُشَك 

وتكمن الإشكالية المركزية في أن مفهوم الفرد ظل تاريخيًا يتأرجح بين تصورين 
متعارضين: تصور فرداني يعتبره وحدة مستقلة حرة قادرة على اتخاذ القرار بشكل عقلاني، 
وتصور سوسيولوجي يراه نتاجًا مباشرًا للبنية الاجتماعية والثقافية التي تفرض عليه أنماط 

هذا التوتر المعرفي هو ما جعل مفهوم الفرد محورًا إشكاليًا في النظرية التفكير والسلوك. 
الاجتماعية الحديثة، لأنه يكشف عن صعوبة الفصل بين ما هو ذاتي وما هو اجتماعي في 

 .بناء الفعل الإنساني

في هذا السياق، يذهب إميل دوركايم إلى أن الفرد لا يمكن فهمه إلا من خلال الوقائع 
التي تمارس عليه نوعًا من الإلزام الخارجي، حيث تشكل هذه الوقائع منظومة  الاجتماعية

 من القيم والمعايير التي تسبق الفرد وتوجه سلوكه بشكل غير مباشر ولكن ملزم
(Durkheim, 1982) . وبهذا المعنى، فإن الفرد عند دوركايم ليس نقطة انطلاق للتحليل

اعي سابق عليه، مما يمنح المجتمع أولوية منهجية السوسيولوجي، بل هو نتيجة لبناء اجتم
 .ووظيفية على حساب الفرد

في المقابل، يقدم ماكس فيبر رؤية مغايرة تنطلق من مركزية الفعل الفردي، حيث 
يعتبر أن فهم الظواهر الاجتماعية لا يتم إلا عبر تفسير المعاني الذاتية التي يضفيها الأفراد 

الفرد فاعلًا عقلانيًا يساهم في إنتاج الواقع الاجتماعي وليس  على أفعالهم، وهو ما يجعل
هذا التحول من التركيز على البنية إلى التركيز على . (Weber, 1978) مجرد انعكاس له

المعنى سمح بإعادة الاعتبار للبعد الذاتي داخل التحليل السوسيولوجي، دون إنكار تأثير 
 .السياق الاجتماعي

الاجتماعية، تم تجاوز هذا التناقض التقليدي بين الفرد والبنية عبر ومع تطور النظرية 
، "ازدواجية البنية"مقاربات تركيبية حديثة، أبرزها مقاربة أنتوني غيدنز التي تقوم على مفهوم 

حيث يؤكد أن البنية الاجتماعية ليست فقط قيدًا خارجيًا مفروضًا على الأفراد، بل هي أيضًا 
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وبهذا المعنى، يصبح الفرد فاعلًا . (Giddens, 1984) اتهم اليوميةنتاج متجدد لممارس
 .اجتماعيًا يسهم في إنتاج وإعادة إنتاج البنية التي تنظمه في الوقت نفسه

كما تُبرز المدرسة التفاعلية الرمزية هذا البعد التكويني للفرد، حيث يرى جورج هربرت 
بر التفاعل الاجتماعي من خلال اللغة ميد أن الذات لا تُعطى بشكل جاهز، بل تتشكل ع

ويُضيف برغر . (Mead, 1934) والرموز، حيث يتعلم الفرد رؤية ذاته من منظور الآخرين
ولُكمان أن الواقع الاجتماعي نفسه يُبنى عبر عمليات مستمرة من التفاعل والتأويل، تجعل ما 

 .(Berger & Luckmann, 1966) هو اجتماعي يبدو طبيعيًا وبديهيًا في وعي الأفراد

، "الهابيتوس"ومن زاوية نقدية، يقدم بيير بورديو تصورًا أكثر تركيبًا من خلال مفهوم 
الذي يشير إلى منظومة من الاستعدادات المكتسبة تاريخيًا داخل الحقول الاجتماعية، والتي 

 على الفعلتوجه إدراكات الأفراد وممارساتهم بشكل غير واعٍ، دون أن تلغي تمامًا قدرتهم 
(Bourdieu, 1977) . وبذلك، فإن الفرد عند بورديو ليس حرًا بشكل مطلق ولا مقي دًا بشكل

 .كامل، بل هو فاعل اجتماعي مشروط ببنية داخلية مكتسبة

وعليه، فإن إشكالية الفرد في العلوم الاجتماعية لا تتعلق فقط بتحديد ماهيته، بل 
الاجتماعي، وبكيفية تفاعل البنية والفاعل في إنتاج الواقع بحدود استقلاليته داخل النسق 

الاجتماعي. فالفرد ليس كيانًا سابقًا على المجتمع، كما أنه ليس مجرد انعكاس له، بل هو 
نتاج علاقة جدلية معقدة تتشكل داخلها الذات الاجتماعية باستمرار عبر الفعل والتفاعل 

 .وإعادة الإنتاج
 :مفهوم الفرد بين الحتمية والفعلالتحول السوسيولوجي ل -2

شهد مفهوم الفرد داخل العلوم الاجتماعية مسارًا تاريخيًا معقدًا اتسم بالتحول من 
التصورات الفلسفية المعيارية إلى التحليل السوسيولوجي العلمي، وهو تحول كشف عن توتر 

الاجتماعية،  بنيوي دائم بين تصورين أساسيين: تصور حتمي يجعل الفرد نتاجًا للبنية
وتصور فاعل يمنحه قدرة على إنتاج المعنى والمشاركة في بناء الواقع الاجتماعي. هذا 
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التوتر لم يكن مجرد اختلاف نظري، بل شكل أحد الإشكالات التأسيسية في علم الاجتماع 
 .منذ نشأته

مباشرًا للوقائع في التصور الكلاسيكي عند إميل دوركايم، يُنظر إلى الفرد باعتباره نتاجًا 
الاجتماعية التي تفرض نفسها عليه من الخارج، حيث تمتلك هذه الوقائع قوة إلزامية تُوجه 
السلوك وتحدد أنماط التفكير والمعايير الأخلاقية. فالمجتمع عند دوركايم ليس مجرد مجموع 

لفرد خاضعًا أفراد، بل هو كيان مستقل نسبيًا يمارس سلطة معيارية على الأفراد، مما يجعل ا
ووفق هذا المنظور، فإن تفسير السلوك . (Durkheim, 1982) لبنية اجتماعية سابقة لوجوده

 .الفردي لا يتم بالرجوع إلى الذات، بل إلى البنية الاجتماعية التي تشك ل الإطار الحاكم للفعل

غير أن هذا التصور الحتمي لم يَخْلُ من نقد، خاصة مع تطور علم الاجتماع 
التفسيري عند ماكس فيبر، الذي نقل التحليل من مستوى البنية إلى مستوى الفعل 
الاجتماعي. فالفرد عند فيبر ليس مجرد متلقٍ للمعايير، بل فاعل اجتماعي يضفي معاني 

. (Weber, 1978) جتماعي من خلال هذا الفهم الذاتيذاتية على أفعاله، ويُنتج الواقع الا
وبذلك، يصبح تفسير الظاهرة الاجتماعية مرتبطًا بفهم الدوافع والمعاني التي توجه الفعل 

 .الفردي، وهو ما يُعيد الاعتبار للبعد الذاتي داخل التحليل السوسيولوجي

هذا الانقسام بين الحتمية البنيوية والفعل الذاتي قاد إلى تطور النظريات السوسيولوجية 
الحديثة التي حاولت تجاوز هذا التعارض. ففي هذا السياق، قدم أنتوني غيدنز نظرية 

، التي تؤكد أن البنية الاجتماعية ليست مستقلة عن الفعل، بل هي في ”ازدواجية البنية“
ونتيجة للفعل الاجتماعي. فالأفراد لا يتحركون داخل بنية مفروضة فقط،  الوقت نفسه وسيط

 بل يسهمون عبر ممارساتهم اليومية في إعادة إنتاج هذه البنية وتعديلها بشكل مستمر
(Giddens, 1984) .  وبهذا، يتم تفكيك الثنائية الصارمة بين الفرد والمجتمع لصالح علاقة

 .جدلية ديناميكية

-لمدرسة التفاعلية الرمزية في إعادة بناء مفهوم الفرد من زاوية الميكروكما أسهمت ا
سوسيولوجيا، حيث يُنظر إلى الفرد باعتباره ذاتًا تتشكل عبر التفاعل الرمزي اليومي. فبحسب 
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جورج هربرت ميد، لا تتكون الذات بشكل مسبق، بل تتشكل تدريجيًا من خلال عملية 
للفرد بأن يرى نفسه من خلال منظور الآخرين، وهو ما التفاعل الاجتماعي التي تسمح 

ويدعم هذا التصور . (Mead, 1934) يجعل الهوية نتاجًا اجتماعيًا متغيرًا وليس معطى ثابتًا
بيتر برغر وتوماس لُكمان، حيث يوضحان أن الواقع الاجتماعي يُبنى عبر عمليات مستمرة 

ني الاجتماعية إلى حقائق بديهية في وعي من التفاعل والتأويل، تتحول من خلالها المعا
 .(Berger & Luckmann, 1966) الأفراد

في المقابل، حاول بيير بورديو تقديم تجاوز أكثر تركيبًا لهذا الانقسام النظري، من 
، الذي يشير إلى منظومة من الاستعدادات المكتسبة تاريخيًا داخل "الهابيتوس"خلال مفهوم 

الحقول الاجتماعية، والتي تُنتج أنماطًا من الإدراك والتفكير والممارسة. فالفرد وفق هذا 
التصور لا يتصرف بشكل حر تمامًا، ولا يخضع بشكل ميكانيكي للبنية، بل يتحرك داخل 

وهذا يعني . (Bourdieu, 1977) مسار التنشئة والتجربة حدود ما تم استبطانه اجتماعيًا عبر
أن الفعل الفردي هو فعل مشروط تاريخيًا واجتماعيًا، لكنه يحتفظ بهامش من الاستراتيجية 

 .والتكيف

ومن هذا المنظور المركب، يمكن القول إن التحول السوسيولوجي لمفهوم الفرد يعكس 
لي مفتوح، حيث لم يعد الفرد يُفهم بوصفه انتقالًا من تصور حتمي مغلق إلى تصور جد

نتاجًا للبنية فقط، ولا بوصفه فاعلًا مستقلًا تمامًا، بل بوصفه كائنًا اجتماعيًا يتشكل داخل 
علاقة مستمرة بين القيود البنيوية والقدرة على الفعل. فالفرد هو في الآن نفسه مُنتَج اجتماعي 

مفهومه أحد أكثر المفاهيم ديناميكية داخل النظرية ومُنتِّج للواقع الاجتماعي، وهو ما يجعل 
 .السوسيولوجية المعاصرة

 :جدلية البنية والفاعل وإعادة إنتاج الواقع الاجتماعي -3

تُعد جدلية العلاقة بين البنية الاجتماعية والفاعل الفردي من الإشكاليات المركزية في 
علم الاجتماع المعاصر، إذ ترتبط مباشرة بكيفية فهم إنتاج الواقع الاجتماعي واستمراريته 
وتغيره. فقد ظل النقاش السوسيولوجي طويلًا محكومًا بثنائية حادة: إما أولوية البنية التي 
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ع الفرد وتحدد سلوكه، أو أولوية الفاعل الذي يُنتج المعنى ويعيد تشكيل الواقع تُخض
الاجتماعي. غير أن التطورات النظرية الحديثة أظهرت أن هذه الثنائية تبسيطية، ولا تعكس 

 .التعقيد الفعلي للعلاقات الاجتماعية

نسقًا من القواعد في التصور البنيوي التقليدي، تُفهم البنية الاجتماعية باعتبارها 
والمعايير والمؤسسات التي تسبق الأفراد وتوجه سلوكهم بشكل مستقل عن إرادتهم. وقد ارتبط 
هذا التصور بالمدرسة الوضعية والبنيوية، حيث يُنظر إلى المجتمع باعتباره كيانًا موضوعيًا 

في هذا . (Durkheim, 1982) له قوانينه الخاصة التي تُمارس نوعًا من الإلزام على الأفراد
الإطار، يصبح الفاعل الفردي محدودًا في قدرته على التأثير، ويُفهم سلوكه باعتباره انعكاسًا 

 .للنسق الاجتماعي القائم

في المقابل، ظهرت مقاربات تركز على الفاعل باعتباره نقطة الانطلاق في التحليل 
ساسية. فحسب ماكس فيبر، لا السوسيولوجي، حيث يُعتبر الفعل الاجتماعي وحدة الفهم الأ

يمكن فهم الظواهر الاجتماعية إلا من خلال المعاني الذاتية التي يمنحها الأفراد لأفعالهم، 
هذا . (Weber, 1978) مما يجعل الواقع الاجتماعي نتاجًا لتفاعلات واعية ومقصودة

مبالغة في مركزية التصور أعاد الاعتبار للبعد الذاتي، لكنه في الوقت نفسه أثار إشكالية ال
 .الفرد على حساب البنية

أمام هذا التوتر، جاءت نظرية أنتوني غيدنز لتقدم تصورًا تركيبيًا يتجاوز الثنائية 
. فالبنية الاجتماعية، حسب غيدنز، ليست "ازدواجية البنية"الكلاسيكية، من خلال مفهوم 

سيلة للفعل ونتيجة له. مجرد إطار خارجي مفروض على الأفراد، بل هي في الوقت نفسه و 
بمعنى أن الأفراد يستخدمون القواعد الاجتماعية في أفعالهم اليومية، وفي الوقت نفسه 

وبهذا، . (Giddens, 1984) يعيدون إنتاج هذه القواعد باستمرار من خلال تلك الأفعال
 .تصبح البنية والفاعل عنصرين متداخلين داخل عملية اجتماعية واحدة لا يمكن فصلها

هذا الفهم الجدلي يتعزز أيضًا من خلال المقاربة التفاعلية الرمزية، التي تعتبر أن 
الواقع الاجتماعي يُنتج عبر التفاعل اليومي بين الأفراد. فبحسب جورج هربرت ميد، تتشكل 
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الآخر "الذات من خلال عملية التفاعل الاجتماعي، حيث يتعلم الفرد أن يرى نفسه من خلال 
وبالتالي، فإن . (Mead, 1934) من خلال منظور الجماعة التي ينتمي إليها ، أي"المعمم

 .الفاعل ليس معطى ثابتًا، بل هو بناء اجتماعي يتطور عبر الزمن داخل سياقات التفاعل

وتوماس لُكمان إلى أبعد من ذلك حين يؤكدان أن الواقع الاجتماعي  ويذهب بيتر برغر
نفسه ليس معطى طبيعيًا، بل هو بناء إنساني يتم إنتاجه عبر عمليات مستمرة من التفاعل 
والتأويل والتثبيت المؤسسي. فالأفراد يقومون بإضفاء الطابع الموضوعي على معانيهم 

 لاحقًا إلى وقائع تبدو مستقلة عنهم وملزمة لهمالاجتماعية، بحيث تتحول هذه المعاني 
(Berger & Luckmann, 1966) . وهذا ما يفسر كيف يتحول الفعل الفردي إلى بنية

 .اجتماعية، وكيف تعود البنية لتؤطر الفعل من جديد في دائرة مستمرة

ير إلى ، الذي يش"الهابيتوس"أما بيير بورديو، فقد قدم تصورًا أكثر تركيبًا عبر مفهوم 
منظومة من الاستعدادات الذهنية والجسدية المكتسبة عبر التنشئة الاجتماعية داخل الحقول 
المختلفة. هذه الاستعدادات تُنتج أنماطًا من التفكير والسلوك تبدو طبيعية، لكنها في الواقع 

 وبذلك، فإن الفاعل لا يتصرف بحرية مطلقة، بل .(Bourdieu, 1977) تاريخية واجتماعية
داخل حدود ما تم استبطانه اجتماعيًا، ومع ذلك يحتفظ بقدرة نسبية على التكيف 

 .والاستراتيجية وإعادة التوجيه

من خلال هذه المقاربات، يتضح أن العلاقة بين البنية والفاعل ليست علاقة فصل أو 
ا أن الأفعال تقابل، بل علاقة إنتاج متبادل مستمر. فالبنية لا توجد خارج الأفعال الفردية، كم

الفردية لا تنفصل عن الشروط البنيوية التي تشكل إمكانياتها. وهذا ما يجعل الواقع 
الاجتماعي نتاجًا لعملية ديناميكية مستمرة من البناء وإعادة البناء، حيث يكون الفرد في 

 .الوقت نفسه نتاجًا للبنية وفاعلًا في إنتاجها
 :الرمزي تشكل الذات الاجتماعية عبر التفاعل  -4

من المفاهيم المركزية في السوسيولوجيا  (Social Self) يُعد مفهوم الذات الاجتماعية
التفاعلية، إذ يشكل مدخلًا أساسيًا لفهم كيفية بناء الفرد داخل السياق الاجتماعي، بعيدًا عن 
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لا يولد التصورات التي تعتبر الذات معطى طبيعيًا ثابتًا. فوفق المقاربة التفاعلية الرمزية، 
الفرد بذات مكتملة، بل تتشكل هذه الذات تدريجيًا داخل عملية اجتماعية مستمرة تقوم على 

 .التفاعل والرموز والمعاني المشتركة

ينطلق جورج هربرت ميد من فرضية أساسية مفادها أن الذات ليست بنية داخلية مغلقة، 
رد يكتسب وعيه بذاته من خلال بل هي نتاج اجتماعي يتكون عبر التفاعل مع الآخرين. فالف
، أي ذلك الإطار ”الآخر المعمم“قدرته على رؤية نفسه من منظور الآخرين، وهو ما يسميه 

ومن خلال . (Mead, 1934) الاجتماعي الذي يمثل مجموع توقعات المجتمع وقيمه ومعاييره
يجعل الذات بناءً تفاعليًا هذه العملية، يتعلم الفرد أن يضبط سلوكه وفقًا لتوقعات الجماعة، مما 

 .أكثر منها كيانًا فرديًا مستقلًا 

تتأسس هذه العملية على اللغة بوصفها الوسيط الرمزي الأساسي للتفاعل الاجتماعي. 
فاللغة ليست مجرد أداة تواصل، بل هي نظام رمزي يسمح بتبادل المعاني وتشكيل الوعي 

، وأن يبني صورة عن ذاته "الآخر"و "الأنا"بين  الذاتي. ومن خلال اللغة، يتعلم الفرد أن يميز
انطلاقًا من التفاعل المستمر مع محيطه الاجتماعي. وبهذا المعنى، فإن الذات هي نتاج 

 .رمزية معقدة تتطور عبر الزمن داخل السياقات اليومية للحياة الاجتماعية-عملية اجتماعية

وتوماس لُكمان تحليلًا سوسيولوجيًا لبناء  وفي امتداد لهذا التصور، يقدم بيتر برغر
الواقع الاجتماعي، حيث يؤكدان أن الذات لا تتشكل في فراغ، بل داخل عملية مزدوجة من 

. فالأفراد يقومون أولًا بإنتاج المعاني الاجتماعية داخل التفاعل، ثم "الاستبطان"و "التشييء"
يبدو مستقلًا عن وعيهم، ليعودوا لاحقًا  يتم تثبيت هذه المعاني وتحويلها إلى واقع موضوعي

وهكذا، . (Berger & Luckmann, 1966) إلى استبطانه باعتباره حقيقة اجتماعية بديهية
 .فإن الذات الاجتماعية تتشكل من خلال تفاعل مستمر بين الفرد والبنية الرمزية للمجتمع

الناحية التحليلية، فإن هذا التصور يفتح المجال لفهم الهوية باعتبارها عملية  ومن
ديناميكية وليست حالة ثابتة. فالهوية الفردية ليست معطى نهائيًا، بل هي بناء مستمر يتغير 
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بتغير السياقات الاجتماعية والتجارب الحياتية. فكل تفاعل اجتماعي يُعيد تشكيل جزء من 
 .ن خلال القبول أو الرفض أو التفاوض مع المعايير الاجتماعية السائدةالذات، سواء م

كما أن تشكل الذات لا يتم بمعزل عن السلطة الرمزية للمجتمع، إذ أن عملية التفاعل 
ليست متكافئة دائمًا، بل تخضع لتفاوتات في القوة الرمزية التي تؤثر على كيفية تعريف الفرد 

قط إطارًا للتفاعل، بل يفرض أيضًا أنماطًا من التمثلات التي لذاته. فالمجتمع لا يقدم ف
يضطر الفرد إلى التفاوض معها أو إعادة إنتاجها. وهذا ما يجعل الذات الاجتماعية نتاجًا 

 .لعلاقة جدلية بين الحرية الفردية والضبط الاجتماعي

من التنشئة في هذا السياق، يمكن القول إن الذات الاجتماعية هي نتيجة مسار طويل 
والتفاعل والتأويل، حيث يتداخل فيها الذاتي بالاجتماعي بشكل لا يمكن فصلهما. فالفرد لا 
يكتسب هويته بشكل مستقل، بل من خلال عملية اجتماعية مستمرة تُعيد تشكيل وعيه بذاته 

 .روبالآخرين في آن واحد، مما يجعل الذات بنية مرنة، متغيرة، ومفتوحة على التحول المستم
 الفرد بين التحديد البنيوي والفاعلية: مقاربة بورديو -5

تُعد إشكالية العلاقة بين الفرد والبنية من القضايا المركزية في علم الاجتماع المعاصر، 
إذ ترتبط مباشرة بكيفية فهم حدود الفعل الإنساني داخل النسق الاجتماعي. وقد انقسمت 

ركز على الحتمية الاجتماعية، واتجاه فرداني يمنح المقاربات الكلاسيكية بين اتجاه بنيوي ي
الفاعل قدرة مطلقة على الاختيار. غير أن بيير بورديو يقدم مقاربة تركيبية تتجاوز هذا 

 .التعارض، من خلال إعادة بناء العلاقة بين البنية والفاعل بوصفها علاقة جدلية متبادلة

، الذي يُحيل إلى منظومة من (Habitus)" الهابيتوس"ينطلق بورديو من مفهوم 
الاستعدادات الذهنية والجسدية المكتسبة تاريخيًا عبر التنشئة الاجتماعية، والتي تُوجه 
إدراكات الأفراد وممارساتهم دون وعي مباشر منهم. فهذه الاستعدادات ليست طبيعية، بل 

ا يجعل السلوك هي نتاج تاريخ اجتماعي متراكم يتم استبطانه داخل جسد الفرد ووعيه، مم
 ;Bourdieu, 1977) الاجتماعي يبدو بديهيًا وطبيعيًا رغم أنه مشروط اجتماعيًا وتاريخيًا

Bourdieu, 1990). 
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ومن خلال هذا المفهوم، ينتقد بورديو التصورات التي تفصل بين الفرد والمجتمع، سواء 
استقلالية الفاعل. فالفعل تلك التي تختزل الفعل في الحتمية البنيوية، أو تلك التي تبالغ في 

من  (Field)" الحقل"من جهة، و "الهابيتوس"الاجتماعي، في نظره، هو نتيجة تفاعل بين 
جهة أخرى، حيث يشير الحقل إلى فضاء اجتماعي منظم نسبيًا، تتوزع داخله مواقع القوة 

 .(Bourdieu, 1993) والصراع بين الفاعلين

ذاتًا حرة بالكامل، ولا كيانًا خاضعًا بشكل ميكانيكي  وبالتالي، فإن الفرد لا يُفهم بوصفه
للبنية، بل كفاعل اجتماعي مشروط، يتحرك داخل حدود تاريخية واجتماعية محددة. ومع 
ذلك، فإن هذا التحديد البنيوي لا يلغي الفعل، بل يمنحه طابعًا استراتيجيًا، حيث يسعى 

 .واستثمار الموارد المتاحة داخلهاالأفراد إلى التكيف مع شروط الحقول الاجتماعية 

كما يُبرز بورديو أن البنية الاجتماعية ليست خارجية بشكل مطلق، بل تتجسد داخل 
الأفراد عبر الهابيتوس، مما يجعلهم يعيدون إنتاجها بشكل غير واعٍ في ممارساتهم اليومية. 

ة إنتاج متبادل مستمر، وهكذا، فإن العلاقة بين الفرد والبنية ليست علاقة انفصال، بل علاق
 .(Bourdieu, 1990) حيث تُنتج البنية الفعل، ويُعيد الفعل إنتاج البنية

وفي السياق السوسيولوجي الأوسع، تتقاطع هذه الرؤية مع بعض التحليلات الحديثة 
التي تؤكد أن الفاعل الاجتماعي لا يمكن فصله عن شروطه التاريخية والثقافية، لكنه في 

لا يُختزل فيها، بل يمتلك هامشًا نسبيًا للمناورة وإعادة التوجيه داخل الحقل الوقت نفسه 
 .(Giddens, 1984) الاجتماعي

وعليه، فإن مقاربة بورديو تُعد  محاولة نظرية متقدمة لإعادة التوازن داخل التحليل 
جدلي يُفهم  السوسيولوجي، من خلال تجاوز الثنائية التقليدية بين الفرد والبنية، وتقديم تصور

فيه الفعل الاجتماعي بوصفه نتاجًا لتفاعل مستمر بين الشروط الموضوعية والاستعدادات 
 .الذاتية
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 : مدخل عام لدراسة الفرد1خلاصة المحاضرة 

تُظهر المحاضرة أن مفهوم الفرد في العلوم الاجتماعية ليس مفهومًا بسيطًا أو ثابتًا، بل 
تقاطع معقد بين البعد البيولوجي والنفسي والاجتماعي هو مفهوم إشكالي يتحدد داخل 

والثقافي. وقد بي نت المقاربة السوسيولوجية أن الفرد لا يمكن فهمه بوصفه كيانًا مستقلًا 
مكتفيًا بذاته، كما لا يمكن اختزاله في كونه مجرد انعكاس آلي للبنية الاجتماعية، بل هو 

 .ت والمعايير والمؤسسات الرمزيةكيان مرك ب يتشكل داخل شبكة من العلاقا

كما أبرزت المحاضرة أن الفكر السوسيولوجي انتقل من التصورات الحتمية التي تعطي 
، إلى التصورات الفاعلية التي تركز على (Durkheim, 1982) الأولوية للبنية الاجتماعية

تحاول تجاوز  ، قبل أن يتطور نحو مقاربات تركيبية(Weber, 1978) المعنى والفعل الفردي
هذا التعارض، كما هو الحال عند غيدنز الذي يؤكد على ازدواجية العلاقة بين البنية 

 .(Giddens, 1984) والفاعل

وفي الاتجاه التفاعلي الرمزي، تم التأكيد على أن الذات الاجتماعية لا تُعطى مسبقًا، بل 
ن خلال الآخر المعمم وعبر تتشكل عبر التفاعل الرمزي اليومي، حيث يكتسب الفرد هويته م

كما أوضح برغر ولُكمان أن الواقع الاجتماعي نفسه هو بناء . (Mead, 1934) اللغة والتفاعل
 .(Berger & Luckmann, 1966) إنساني يتم إنتاجه وإعادة إنتاجه باستمرار عبر التفاعل

تصورًا جدليًا للعلاقة بين الفرد والبنية من خلال  ومن جهة أخرى، قدمت مقاربة بورديو
مفهوم الهابيتوس، حيث يتشكل الفعل الفردي داخل شروط اجتماعية وتاريخية، دون أن يفقد 

 .(Bourdieu, 1977) تمامًا هامش الفعل والاستراتيجية

وبناءً على ذلك، خلصت المحاضرة إلى أن الفرد في التحليل السوسيولوجي المعاصر 
يُفهم كذات مستقلة بالكامل ولا ككائن خاضع بالكامل للبنية، بل كفاعل اجتماعي مُشَك ل  لا

ومُشَك ِّل في آن واحد، يتفاعل باستمرار مع محيطه الاجتماعي ويعيد إنتاجه ضمن عملية 
 .ديناميكية مستمرة
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 مقاربة سوسيولوجية:: المجتمع 2المحاضرة 

 :تمهيد

يُعد مفهوم المجتمع من المفاهيم المركزية في علم الاجتماع، بل هو الموضوع 
التأسيسي الذي انبنت عليه السوسيولوجيا كعلم مستقل. فالمجتمع ليس مجرد تجمع بشري 
عفوي، بل هو نسق منظم من العلاقات الاجتماعية التي تحكمها قواعد ومعايير وقيم 

أنماط تفاعلهم. ويكتسي هذا المفهوم أهمية خاصة لأنه  مشتركة، تُنظم سلوك الأفراد وتحدد
يشكل الإطار الذي تتبلور داخله الهوية الفردية والجماعية، كما أنه يمثل المجال الذي 

 .تتفاعل فيه مختلف البنى الاقتصادية والثقافية والسياسية

حاولت  وتكمن إشكالية دراسة المجتمع في تعدد التعريفات والمقاربات النظرية التي
تفسيره، بين من يراه كيانًا موضوعيًا مستقلًا عن الأفراد، ومن يعتبره مجرد مجموع تفاعلات 
فردية. ومن هنا تنطلق هذه المحاضرة لتقديم تصور سوسيولوجي شامل لمفهوم المجتمع 

 .وبنيته ووظائفه
 :مفهوم المجتمع في السوسيولوجيا -1

يُعد مفهوم المجتمع من المفاهيم التأسيسية في علم الاجتماع، بل إنه يشكل نقطة 
الانطلاق التي تأسس عليها هذا الحقل المعرفي منذ نشأته. غير أن هذا المفهوم لا يحيل 
إلى معنى بسيط أو أحادي، بل يتسم بدرجة عالية من التعقيد النظري، لأنه يتقاطع مع بنية 

ية، وأنماط التنظيم، والرموز الثقافية، والأنساق القيمية التي تضبط الحياة العلاقات الاجتماع
الجماعية. ومن هذا المنظور، فإن المجتمع لا يمكن اختزاله في كونه مجرد تجمع عددي 

 .للأفراد، بل هو بناء مركب من العلاقات المنظمة التي تتجاوز مجموع الأفراد المكونين له

الكلاسيكي، يُعر ف المجتمع باعتباره نسقًا من العلاقات  في التحليل السوسيولوجي
الاجتماعية المستقرة نسبيًا، التي تنشأ بين الأفراد داخل إطار مكاني وزماني مشترك، 
وتُضبط عبر منظومة من القيم والمعايير والمؤسسات. فالمجتمع هنا ليس معطى طبيعيًا، بل 

لة من التنظيم والتفاعل وإعادة الإنتاج. ويُبرز بناء اجتماعي تاريخي يتشكل عبر سيرورة طوي
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هذا التعريف أن المجتمع يمتلك طابعًا بنيويًا يتجاوز الأفراد، لكنه في الوقت نفسه لا ينفصل 
 .عنهم كليًا، لأنه قائم على أفعالهم وتفاعلاتهم اليومية

س إميل دوركايم لهذا التصور البنيوي للمجتمع، حين اعتبره كيانًا ذا وجود  وقد أس 
موضوعي مستقل نسبيًا عن الأفراد، يمارس عليهم نوعًا من الإكراه الاجتماعي من خلال ما 

 ، التي تتميز بكونها خارجية وقهرية وإلزامية في الوقت نفسه"الوقائع الاجتماعية"سماه 
(Durkheim, 1982) . ووفق هذا التصور، فإن المجتمع لا يُختزل في وعي الأفراد، بل

 .م بوصفه قوة معيارية تنظم السلوك وتحدد أنماط التفكيريتجاوزه

غير أن هذا التصور البنيوي واجه نقدًا من اتجاهات سوسيولوجية لاحقة، خاصة مع 
المدرسة التفاعلية الرمزية التي أعادت تعريف المجتمع بوصفه نتاجًا مستمرًا للتفاعل اليومي 

بنية جاهزة، بل عملية اجتماعية دائمة تتشكل  بين الأفراد. فالمجتمع، من هذا المنظور، ليس
من خلال تبادل الرموز والمعاني داخل الحياة اليومية، حيث يُنتج الأفراد الواقع الاجتماعي 

 .(Mead, 1934) عبر التفاعل والتواصل

وتوماس لُكمان إلى أن المجتمع هو بناء إنساني يتم إنتاجه عبر  كما ذهب بيتر برغر
ثلاث عمليات أساسية: التشييء، والتثبيت المؤسسي، والاستبطان. فالأفعال المتكررة تتحول 
إلى مؤسسات تبدو وكأنها مستقلة عن الأفراد، في حين يتم استبطان هذه المؤسسات 

وبذلك يصبح المجتمع . (Berger & Luckmann, 1966) باعتبارها واقعًا طبيعيًا وبديهيًا
 .ليس فقط إطارًا خارجيًا للفعل، بل أيضًا منتجًا للوعي الاجتماعي ذاته

وفي المقابل، تقدم السوسيولوجيا المعاصرة، خاصة عند أنتوني غيدنز، تصورًا جدليًا 
لا يُفهم ككيان ثابت  للمجتمع، حيث يتم تجاوز الثنائية التقليدية بين البنية والفعل. فالمجتمع

مستقل عن الأفراد، ولا كمجرد انعكاس لأفعالهم، بل بوصفه عملية مستمرة من الإنتاج وإعادة 
الإنتاج، يتم فيها تشكيل البنية من خلال الفعل، وفي الوقت نفسه يتم تشكيل الفعل من خلال 

 .(Giddens, 1984) البنية، في إطار ما يسمى بازدواجية البنية
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على ذلك، يمكن القول إن المجتمع في التحليل السوسيولوجي ليس موضوعًا ثابتًا وبناءً 
أو معطى جاهزًا، بل هو سيرورة ديناميكية تتشكل باستمرار عبر التفاعل بين الأفراد والبنى 
الاجتماعية والثقافية. وهذا ما يجعل دراسته تتطلب مقاربة تركيبية تتجاوز التفسيرات 

لك التي تميل إلى الحتمية البنيوية أو تلك التي تركز حصريًا على الفعل الاختزالية، سواء ت
 .الفردي

 :المجتمع عند المدرسة الوضعية -2

يحتل مفهوم المجتمع مكانة مركزية في التصور الوضعي الكلاسيكي لعلم الاجتماع، 
الأفراد ووعيهم.  حيث يُنظر إليه باعتباره كيانًا موضوعيًا قائمًا بذاته، مستقلًا نسبيًا عن إرادة

وقد ساهم هذا الاتجاه، خاصة مع إميل دوركايم، في إرساء أسس علم الاجتماع بوصفه علمًا 
باعتبارها ظواهر خارجية وقهرية وإلزامية، تخضع لمنطق خاص  "الوقائع الاجتماعية"يدرس 

هذا الإطار، لا يُفهم المجتمع كمجرد مجموع  في. (Durkheim, 1982) بها يتجاوز الأفراد
 .تفاعلات فردية، بل كنسق منظم يفرض على الأفراد أنماطًا محددة من التفكير والسلوك

مستقلة نسبيًا عن الوعي الفردي،  "حقيقة موضوعية"يرى دوركايم أن المجتمع يمتلك 
ارس نوعًا من الإكراه وأن هذه الحقيقة تتجلى في القيم والمعايير والمؤسسات التي تُم

الاجتماعي غير المباشر على الأفراد. فالقوانين الأخلاقية، والدينية، والتربوية ليست مجرد 
اختيارات فردية، بل هي نتاج اجتماعي يُفرض على الأفراد عبر آليات التنشئة والضبط 

بل قوة  الاجتماعي. ومن هنا، فإن المجتمع في التصور الوضعي ليس مجرد إطار للتفاعل،
 .(Durkheim, 1982) تنظيمية عليا تُشكل السلوك الفردي وتضبطه

ويتميز هذا التصور بتركيزه على أولوية المجتمع على الفرد، حيث يُعتبر المجتمع 
سابقًا منطقيًا ووظيفيًا على الأفراد، لأنه هو الذي يخلق شروط وجودهم الاجتماعي ويحدد 

ر انطلاقًا من معايير اندماجهم داخل النسق الاجت ماعي. فالفرد، وفق هذا المنظور، لا يُفس 
ذاته، بل من خلال موقعه داخل البنية الاجتماعية، ومن خلال القواعد التي تحددها هذه 

 .البنية
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كما يذهب الاتجاه الوضعي إلى أن استقرار المجتمع واستمراريته يعتمدان على درجة 
كانت القيم مشتركة ومؤسسات الضبط قوية، كلما التماسك القيمي والمعياري داخله. فكلما 

التضامن “كان المجتمع أكثر توازنًا واستقرارًا. وهذا ما يفسر اهتمام دوركايم بمفهوم 
، حيث يميز بين التضامن الآلي في المجتمعات التقليدية القائم على التشابه، ”الاجتماعي

 تخصص وتقسيم العملوالتضامن العضوي في المجتمعات الحديثة القائم على ال
(Durkheim, 1893/2014). 

ومن هذا المنظور، فإن المجتمع يُفهم بوصفه نسقًا وظيفيًا متكاملًا، يؤدي كل جزء فيه 
الاجتماعية مثل الأسرة،  وظيفة محددة تساهم في استمرارية الكل الاجتماعي. فالمؤسسات

المدرسة، والدين، تعمل على إعادة إنتاج النظام الاجتماعي من خلال تنشئة الأفراد وضبط 
 .سلوكهم بما يضمن التوازن العام

وبذلك، فإن المدرسة الوضعية تقدم تصورًا بنيويًا للمجتمع، يقوم على فكرة الاستقلال 
اعتبار أن الظواهر الاجتماعية يمكن دراستها  النسبي للنسق الاجتماعي عن الأفراد، وعلى

تخضع لقوانين موضوعية قابلة للتحليل العلمي. غير أن هذا التصور، رغم أهميته ” أشياء“كـ
في تأسيس علم الاجتماع، سيواجه لاحقًا نقدًا من مقاربات تركز على الفعل والمعنى، معتبرة 

 .علاتهم اليوميةأن المجتمع لا يمكن فهمه بمعزل عن الأفراد وتفا
 :المجتمع كشبكة من التفاعلات الاجتماعية -3

يمثل تصور المجتمع كشبكة من التفاعلات الاجتماعية تحولًا نوعيًا داخل النظرية 
السوسيولوجية، حيث يتم الانتقال من فهم المجتمع بوصفه بنية صلبة مستقلة عن الأفراد، 

لال التفاعل اليومي بين الفاعلين إلى اعتباره عملية ديناميكية مستمرة تتشكل من خ
الاجتماعيين. في هذا الإطار، لا يُنظر إلى المجتمع كمعطى جاهز وثابت، بل كنتاج 

 .مستمر لعمليات التواصل وتبادل المعاني بين الأفراد داخل الحياة اليومية

تُعد المدرسة التفاعلية الرمزية من أبرز الاتجاهات التي بلورت هذا التصور، حيث 
كد جورج هربرت ميد أن المجتمع لا يوجد خارج التفاعل الرمزي، بل يتكون من خلاله. يؤ 
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فالفرد لا يتصرف وفق استجابات ميكانيكية، بل وفق معانٍ يكتسبها من خلال التفاعل مع 
 ,Mead) الآخرين، حيث تُشكل اللغة والرموز الوسيط الأساسي لبناء الواقع الاجتماعي

التفاعل، تتشكل الذات والمجتمع في آن واحد داخل عملية مستمرة ومن خلال هذا . (1934
 .من التبادل الرمزي 

في هذا السياق، يصبح المجتمع شبكة من العلاقات التواصلية التي تُنتج المعنى 
المشترك، حيث لا يمكن فهم السلوك الاجتماعي إلا من خلال تحليل الرموز التي يستخدمها 

ي. فالمعنى لا يُفترض مسبقًا، بل يتم بناؤه داخل السياق التفاعلي، الأفراد في تفاعلهم اليوم
 .مما يجعل المجتمع عملية مستمرة من التفسير والتأويل وليس بنية مغلقة

إنتاج اجتماعي "ويُعد هذا التحول مهمًا لأنه يُعيد تعريف المجتمع بوصفه عملية 
قات الاجتماعية لا تُختزل في البنية ، وليس مجرد نظام من القواعد المفروضة. فالعلا"للمعنى

الرسمية، بل تشمل أيضًا التفاعلات غير الرسمية التي تحدث في الحياة اليومية، والتي 
 .تشكل الأساس الحقيقي لبناء النظام الاجتماعي

ويعزز هذا التصور كل من بيتر برغر وتوماس لُكمان، حيث يؤكدان أن المجتمع يُبنى 
لذي يؤدي إلى إنتاج الواقع الاجتماعي وإعادة إنتاجه باستمرار. فالأفراد عبر التفاعل اليومي ا

يقومون بتكوين أنماط من السلوك المتكرر، تتحول تدريجيًا إلى عادات ومؤسسات، ثم 
 .(Berger & Luckmann, 1966) تُستبطن لاحقًا باعتبارها واقعًا موضوعيًا مستقلًا عنهم

 .تاج سيرورة مستمرة من التفاعل والتأويل والتثبيتوبهذا المعنى، فإن المجتمع هو ن

ومن هذا المنظور، يصبح المجتمع ليس كيانًا خارجيًا مفروضًا على الأفراد، بل فضاءً 
ديناميكيًا يتشكل داخل العلاقات اليومية، حيث يُنتج الفاعلون الاجتماعيون النظام 

التالي، فإن فهم المجتمع يتطلب الاجتماعي من خلال ممارساتهم وتفاعلاتهم المستمرة. وب
 .تحليل مستوى التفاعل الميكروي، وليس فقط البنى الكلية

ويُسهم هذا التصور في تجاوز النظرة البنيوية الصلبة للمجتمع، لأنه يبرز أن الاستقرار 
الاجتماعي ليس نتيجة قوة خارجية فقط، بل هو أيضًا نتيجة توافقات تفاعلية متكررة بين 
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مع ذلك، فإن هذا لا يعني غياب البنى الاجتماعية، بل يعني أنها تُبنى وتُعاد الأفراد. و 
 .إنتاجها داخل شبكة من التفاعلات اليومية

 :البناء الاجتماعي للمجتمع -4

من المقاربات السوسيولوجية الحديثة التي  "البناء الاجتماعي للمجتمع"يُعد تصور 
أعادت النظر في فكرة المجتمع بوصفه معطى طبيعيًا أو بنية جاهزة ومستقلة عن الفاعلين. 
فبدلًا من النظر إلى المجتمع ككيان ثابت سابق على الأفراد، يؤكد هذا التصور أن المجتمع 

والتأويل وإعادة الإنتاج، حيث يقوم  هو نتاج سيرورة تاريخية واجتماعية مستمرة من التفاعل
الأفراد بصناعة الواقع الاجتماعي من خلال أفعالهم اليومية، ثم يتحول هذا الواقع تدريجيًا 

 .إلى بنى تبدو وكأنها مستقلة عن صانعيها

في هذا الإطار، يقدم بيتر برغر وتوماس لُكمان تحليلًا تأسيسيًا لفكرة البناء 
أن الواقع الاجتماعي يُنتج عبر ثلاث عمليات مترابطة: الاجتماعي، حيث يوضحان 

التشييء، والتثبيت المؤسسي، والاستبطان. فالأفعال الإنسانية المتكررة في الحياة اليومية 
تتحول أولًا إلى أنماط مستقرة من السلوك، ثم تُؤطر داخل مؤسسات اجتماعية، وأخيرًا يتم 

 & Berger) قعًا موضوعيًا بديهيًا وطبيعيًااستبطانها من قبل الأفراد باعتبارها وا

Luckmann, 1966) .تاريخي إلى ما يبدو أنه  – وبهذه العملية، يتحول ما هو اجتماعي
 .طبيعي وثابت

هذا التصور أن المجتمع ليس بنية خارجية مفروضة بشكل كامل على الأفراد،  ويُظهر
بل هو بناء ديناميكي يتشكل عبر التفاعل بين الفاعلين الاجتماعيين. فالأفراد لا يعيشون 
داخل مجتمع جاهز فقط، بل يشاركون بشكل مستمر في إنتاجه وإعادة إنتاجه من خلال 

اليومية. ومن ثم، فإن المجتمع هو نتاج فعل إنساني اللغة، والمؤسسات، والممارسات 
 .متواصل، وليس معطى نهائيًا مغلقًا

كما يُبرز هذا الاتجاه أن عملية البناء الاجتماعي لا تتم بشكل واعٍ دائمًا، بل غالبًا ما 
تأخذ طابعًا تدريجيًا وتراكميًا يجعل الأفراد يتعاملون مع النتائج الاجتماعية وكأنها حقائق 
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، رغم كونه "الموضوعي الظاهري "طبيعية غير قابلة للنقاش. وهذا ما يمنح المجتمع طابعه 
 .في الأصل نتاجًا تفاعليًا إنسانيًا

ومن الناحية التحليلية، يتيح هذا التصور فهمًا أعمق لديناميكية المجتمع، لأنه يربط 
كروي )البنى والمؤسسات بين المستوى الميكروي )تفاعلات الأفراد اليومية( والمستوى الما

الاجتماعية(. فالمجتمع لا يُفهم فقط من خلال قوانينه ومؤسساته، بل أيضًا من خلال الكيفية 
 .التي تُنتج بها هذه القوانين داخل الممارسة الاجتماعية اليومية

وبذلك، فإن البناء الاجتماعي للمجتمع يكشف أن الاستقرار الاجتماعي ليس نتيجة 
قط، بل هو نتيجة عملية مستمرة من التكرار والتأويل وإعادة التثبيت. وهذا ما ثبات البنى ف

 .يجعل المجتمع كيانًا ديناميكيًا قابلًا للتغير، رغم مظهره الخارجي المستقر
 :المجتمع بين البنية والفعل )المقاربة الجدلية( -5

لات النظرية تُعد مسألة العلاقة بين البنية الاجتماعية والفعل الفردي من الإشكا
المركزية في علم الاجتماع، حيث ظلت لفترة طويلة محكومة بثنائية حادة: إما أولوية البنية 
باعتبارها إطارًا محددًا وموجهًا للسلوك، أو أولوية الفعل باعتباره مصدر إنتاج الواقع 
 الاجتماعي. غير أن السوسيولوجيا المعاصرة اتجهت نحو تجاوز هذه الثنائية من خلال

مقاربات تركيبية تنظر إلى المجتمع بوصفه عملية ديناميكية تتأسس على التفاعل المستمر 
 .بين البنية والفاعلين

ازدواجية "في هذا السياق، يقدم أنتوني غيدنز تصورًا نظريًا متقدمًا من خلال مفهوم 
، حيث يؤكد أن البنية الاجتماعية ليست كيانًا خارجيًا (Duality of Structure)" البنية

مفروضًا على الأفراد فقط، بل هي أيضًا وسيلة للفعل ونتيجة له في الوقت نفسه. فالأفراد 
يستخدمون القواعد والمعايير الاجتماعية في تنظيم أفعالهم اليومية، وفي المقابل يقومون 

وبالتالي، فإن البنية لا . (Giddens, 1984) لأفعالبإعادة إنتاج هذه القواعد من خلال تلك ا
 .توجد خارج الفعل الاجتماعي، بل تتجسد داخله باستمرار
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ويترتب على هذا التصور إعادة تعريف المجتمع بوصفه سيرورة مستمرة من الإنتاج 
دد وإعادة الإنتاج، وليس بنية ثابتة مستقلة عن الفاعلين. فالمجتمع لا يُفهم كإطار جامد يح

السلوك بشكل ميكانيكي، بل كنسق ديناميكي يتشكل عبر الممارسة الاجتماعية اليومية، 
 .حيث يصبح الفعل الفردي جزءًا من عملية بناء النظام الاجتماعي نفسه

ومن هذا المنظور، يتضح أن الفاعل الاجتماعي ليس مجرد كائن خاضع للبنية، بل 
جتماعية تحمل في طياتها إعادة إنتاج للقواعد هو عنصر أساسي في إنتاجها. فكل ممارسة ا

التي تحكمها، حتى وإن لم يكن الفاعل واعيًا بذلك بشكل كامل. وهذا ما يجعل العلاقة بين 
 .البنية والفعل علاقة دائرية وليست خطية

كما يمكن ربط هذا التصور بالمقاربة التفاعلية الرمزية التي ترى أن الواقع الاجتماعي 
لال التفاعل اليومي بين الأفراد، حيث يتم إنتاج المعاني وإعادة تفسيرها يتشكل من خ

باستمرار. فالفعل الاجتماعي لا يخضع فقط للبنية، بل يشارك في تشكيلها عبر عمليات 
وبهذا المعنى، فإن المجتمع يتشكل داخل شبكة من . (Mead, 1934) التفاعل والتأويل

 .م الاجتماعي وتعيد تشكيله في آن واحدالممارسات الرمزية التي تنتج النظا

ومن جهة أخرى، فإن هذا التصور الجدلي يسمح بفهم أعمق للاستقرار والتغير 
الاجتماعي في الوقت نفسه. فاستمرار البنية لا يعني ثباتها، بل هو نتيجة إعادة إنتاج 

ل من داخلها عبر مستمرة من قبل الفاعلين، بينما التغير الاجتماعي لا يحدث خارج البنية، ب
 .تحولات تدريجية في أنماط الفعل والممارسة

وبالتالي، فإن المجتمع في هذا الإطار لا يُختزل لا في البنية وحدها ولا في الفعل 
وحده، بل يُفهم بوصفه نتاجًا لعلاقة تفاعلية مستمرة بين الاثنين، حيث يتشكل الواقع 

يجعل من المجتمع كيانًا ديناميكيًا دائم  الاجتماعي من خلال هذا التداخل الجدلي الذي
 .التحول
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 : المجتمع2خلاصة المحاضرة 

تُظهر المحاضرة أن مفهوم المجتمع يُعد من المفاهيم السوسيولوجية الأكثر تركيبًا 
وإشكالية، لأنه لا يُختزل في كونه تجمعًا عدديًا للأفراد، بل يمثل نسقًا من العلاقات 

التي تتداخل فيها البنى والمؤسسات والقيم والمعايير. وقد تبين أن فهم الاجتماعية المنظمة 
المجتمع يمر عبر تعدد المقاربات النظرية التي اختلفت في تفسير طبيعته، بين التصور 
البنيوي الذي يمنح أولوية للمجتمع ككيان موضوعي مستقل نسبيًا عن الأفراد، والتصور 

 .يومي كمنبع لبناء الواقع الاجتماعيالتفاعلي الذي يركز على الفعل ال

ففي التصور الوضعي، يتقدم المجتمع على الفرد ويُمارس عليه قوة إلزامية من خلال 
حين يركز  في .(Durkheim, 1982) الوقائع الاجتماعية التي تضبط السلوك وتوجهه

الاتجاه التفاعلي الرمزي على أن المجتمع يُبنى عبر التفاعل اليومي وتبادل المعاني بين 
كما أضاف كل من برغر . (Mead, 1934) الأفراد، حيث لا وجود له خارج هذا التفاعل

ولُكمان أن المجتمع هو بناء إنساني يتم إنتاجه وإعادة إنتاجه عبر عمليات التشييء والتثبيت 
 Berger) الاستبطان، مما يجعل الواقع الاجتماعي يبدو موضوعيًا رغم كونه منتجًا بشريًاو 

& Luckmann, 1966). 

ومن جهة أخرى، قدمت المقاربة الجدلية عند غيدنز تصورًا أكثر تركيبًا، حيث يتم فهم 
قة بين المجتمع بوصفه عملية مستمرة من الإنتاج وإعادة الإنتاج، تقوم على ازدواجية العلا

 .(Giddens, 1984) البنية والفاعل، بحيث لا يمكن فصل أحدهما عن الآخر

وعليه، فإن المجتمع لا يُفهم ككيان ثابت أو معطى جاهز، بل كسيرورة ديناميكية 
تتشكل باستمرار عبر التفاعل بين البنى الاجتماعية والفاعلين، مما يجعل فهمه يتطلب 

 .ل سواء نحو الحتمية البنيوية أو نحو الفردانية المطلقةمقاربة تركيبية تتجاوز الاختزا
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 مقاربة سوسيولوجية: : الثقافة3المحاضرة 
تُعد الثقافة من المفاهيم المحورية في تحليل الظاهرة الاجتماعية، لأنها تمثل الإطار 
 الرمزي والمعياري الذي يضبط سلوك الأفراد ويوجه أنماط تفكيرهم داخل المجتمع. فهي

ليست مجرد تراكم للعادات والتقاليد أو الممارسات اليومية، بل منظومة متكاملة من القيم 
ل الطريقة التي يدرك  والمعاني والرموز التي يتم اكتسابها عبر عملية التعلم الاجتماعي، وتُشك 

 .بها الإنسان العالم من حوله ويتفاعل معه

بط بين الفرد والمجتمع، إذ من خلالها وتكمن أهمية الثقافة في كونها العنصر الذي ير 
يتم نقل الخبرات والمعارف والقيم من جيل إلى آخر، كما يتم عبرها تحقيق الاستمرارية 
الاجتماعية وإعادة إنتاج النظام الاجتماعي. وفي الوقت نفسه، تُعد الثقافة مجالًا للتغير 

 .وليست نسقًا ثابتًا والصراع والتنوع، مما يجعلها بنية ديناميكية قابلة للتحول

وانطلاقًا من ذلك، تهدف هذه المحاضرة إلى تقديم مقاربة سوسيولوجية لمفهوم الثقافة، 
من خلال تحليل بنيتها ووظائفها وعلاقتها بالمجتمع، إضافة إلى إبراز ديناميكيات التغير 

 .الثقافي والتنوع داخل المجتمعات المعاصرة
 :مفهوم الثقافة في السوسيولوجيا -1

يُعد مفهوم الثقافة من أكثر المفاهيم اتساعًا وتعقيدًا في العلوم الاجتماعية، نظرًا 
لارتباطه المباشر بطريقة عيش الإنسان داخل المجتمع، وبكونه الإطار الذي تتحدد داخله 
أنماط التفكير والسلوك والقيم والمعايير. ومن الناحية السوسيولوجية، لا تُفهم الثقافة بوصفها 

ر متفرقة من العادات أو الفنون أو التقاليد فقط، بل باعتبارها نسقًا كليًا من المعاني عناص
والرموز والممارسات المكتسبة التي يتقاسمها أفراد مجتمع معين، وتُشك ل طريقة إدراكهم للعالم 

 .وتنظيمهم للحياة الاجتماعية

لذي يضم العناصر المادية ا” الكل المركب“في هذا السياق، يُمكن القول إن الثقافة هي 
وغير المادية للحياة الاجتماعية، فهي تشمل الأدوات والتكنولوجيا والمنتجات المادية من 
جهة، كما تشمل القيم، المعتقدات، اللغة، وأنماط السلوك من جهة أخرى. وهذا ما يجعلها 
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لا يمكن تصور  بنية شاملة تتغلغل في جميع مستويات الحياة الاجتماعية دون استثناء، حيث
 .أي فعل اجتماعي خارج إطار ثقافي يوجهه ويمنحه معنى

وقد قدم إدوارد تايلور تعريفًا كلاسيكيًا للثقافة باعتبارها ذلك الكل المركب الذي يشتمل 
على المعرفة، المعتقدات، الفن، الأخلاق، القانون، والعادات، وغيرها من القدرات التي 

ويُظهر هذا التعريف المبكر . (Tylor, 1871) ا في المجتمعيكتسبها الإنسان بوصفه عضوً 
 .أن الثقافة ليست فطرية، بل مكتسبة اجتماعيًا عبر التعلم والتفاعل

أما في السوسيولوجيا المعاصرة، فقد تطور مفهوم الثقافة ليأخذ بعدًا رمزيًا أكثر عمقًا، 
يتم إنتاجها وتداولها داخل  حيث يُنظر إليها بوصفها نظامًا من المعاني المشتركة التي

المجتمع. فكل سلوك اجتماعي لا يمكن فهمه إلا من خلال الرموز والمعاني التي تمنحه 
 .(Geertz, 1973) دلالته، وهو ما يجعل الثقافة وسيطًا تأويليًا بين الفرد والواقع الاجتماعي

بل هي الإطار  ومن هذا المنظور، لا تُعتبر الثقافة مجرد خلفية للسلوك الاجتماعي،
الذي يُنتج هذا السلوك ويُعيد إنتاجه باستمرار. فهي تحدد ما هو مقبول وما هو مرفوض، 
وما هو ممكن وما هو مستبعد داخل المجتمع، مما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تنظيم الحياة 

 .الاجتماعية وضبطها

يكية تتغير عبر الزمن كما أن الثقافة لا تُفهم كنسق ثابت أو مغلق، بل هي عملية دينام
نتيجة التفاعل الاجتماعي، والاحتكاك بين الثقافات، والتطورات الاقتصادية والتكنولوجية. 
وهذا ما يجعلها مجالًا مفتوحًا لإعادة التشكيل المستمر، وليس مجرد منظومة جامدة من القيم 

 .والمعايير
 :الثقافة كنسق رمزي  -2

يُعد فهم الثقافة كنسق رمزي من أهم التحولات النظرية في السوسيولوجيا والأنثروبولوجيا 
الحديثة، حيث يتم الانتقال من النظر إلى الثقافة كمجموعة من العادات والتقاليد والقيم، إلى 

ه سل وكهم اعتبارها نظامًا من الرموز والمعاني المشتركة التي تنظ م إدراك الأفراد للعالم وتوج 
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اليومي. ووفق هذا التصور، فإن الإنسان لا يتعامل مع الواقع بشكل مباشر، بل من خلال 
 .شبكة من الرموز التي تمنح هذا الواقع دلالته ومعناه الاجتماعي

نسيج "في هذا الإطار، يُبرز كليفورد غيرتز أن الثقافة ليست قوة مادية بقدر ما هي 
وأن مهمة التحليل الثقافي هي تفسير هذه المعاني داخل  يصنعه الإنسان بنفسه، "من المعاني

. (Geertz, 1973) سياقاتها الاجتماعية، وليس البحث عن قوانين عامة للسلوك الإنساني
فالثقافة هنا تُفهم كنص رمزي مفتوح على التأويل، يحتاج إلى قراءة سوسيولوجية عميقة لفهم 

 .دلالاته المستترة

اللغة أهم أداة رمزية في بناء الثقافة، لأنها الوسيط الأساسي ومن هذا المنظور، تصبح 
الذي يتم من خلاله إنتاج المعاني وتبادلها داخل المجتمع. فاللغة لا تنقل المعلومات فقط، 
بل تُنتج الواقع الاجتماعي ذاته، من خلال تصنيف الأشياء وتحديد معانيها، وبناء التصورات 

-لي، فإن الثقافة بوصفها نسقًا رمزيًا هي في جوهرها نظام لغوي المشتركة حول العالم. وبالتا
 .دلالي يُنظم الفكر والسلوك في آن واحد

كما أن الرموز الثقافية لا تقتصر على اللغة فقط، بل تشمل كل ما يحمل معنى 
اجتماعيًا مثل الطقوس، الشعائر، اللباس، الفن، والإشارات الاجتماعية. فكل هذه العناصر 

ب دلالتها من داخل السياق الثقافي الذي تنتمي إليه، ولا يمكن فهمها خارج هذا تُكتس
تمك ن الأفراد من تفسير العالم  "شفرة اجتماعية" الإطار. ومن ثم، فإن الثقافة تعمل كـ

 .والتفاعل معه بشكل منظم

ويترتب على هذا الفهم أن الثقافة ليست مجرد إطار خارجي يحيط بالفرد، بل هي جزء 
من بنائه الإدراكي ذاته، حيث يتعلم الفرد من خلال التنشئة الاجتماعية كيفية تفسير الرموز 
وفهم المعاني السائدة داخل مجتمعه. وهذا ما يجعل الثقافة عنصرًا داخليًا في تشكيل الوعي، 

 .د مؤثر خارجي عليهوليس مجر 
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وبذلك، يمكن القول إن النظر إلى الثقافة كنسق رمزي يُعيد تعريفها بوصفها نظامًا 
تأويليًا معقدًا، يُنتج المعنى وينظ م التواصل الاجتماعي، ويجعل من الحياة الاجتماعية عملية 

 .مستمرة من التفسير والتفاعل الرمزي بين الأفراد
 :عالثقافة وعلاقتها بالمجتم -3

تُعد العلاقة بين الثقافة والمجتمع من العلاقات السوسيولوجية التأسيسية التي يصعب 
الفصل بينها، إذ لا يمكن تصور مجتمع دون ثقافة، كما لا يمكن للثقافة أن توجد خارج 
إطار اجتماعي يحتضنها ويمنحها الاستمرارية. فالعلاقة بينهما ليست علاقة انفصال، بل 

 .ي وتكامل وظيفي، حيث يشكل كل منهما شرطًا لوجود الآخرعلاقة تداخل عضو 

فمن جهة أولى، يُعد المجتمع الإطار التنظيمي الذي تنبثق داخله الثقافة وتتجسد عبره، 
إذ يوفر البنية المؤسسية التي تسمح بإنتاج القيم والمعايير ونقلها بين الأفراد. فالمؤسسات 

ين والإعلام تُعد القنوات الأساسية التي يتم من خلالها الاجتماعية مثل الأسرة والمدرسة والد
نقل الثقافة وإعادة إنتاجها عبر الأجيال. ومن دون هذا الإطار الاجتماعي، تفقد الثقافة 

 .قدرتها على الاستمرارية والتراكم

ومن جهة ثانية، تُعد الثقافة العنصر الذي يمنح المجتمع تماسكه الداخلي، لأنها توفر 
ة القيمية والمعيارية التي تنظ م العلاقات الاجتماعية وتحدد أنماط السلوك المقبول المنظوم

داخل الجماعة. فالقيم المشتركة تُسهم في تحقيق التوافق الاجتماعي، بينما تُحدد المعايير 
حدود السلوك المشروع وغير المشروع، مما يجعل الثقافة آلية أساسية لضبط النظام 

 .رهالاجتماعي واستقرا

وقد أكد إميل دوركايم على هذا الترابط الوثيق بين الثقافة والمجتمع من خلال مفهوم 
، الذي يشير إلى مجموعة المعتقدات والمشاعر المشتركة بين أفراد المجتمع، "الوعي الجمعي"

 ,Durkheim) والتي تشكل قوة معنوية تضبط السلوك الفردي وتضمن تماسك الجماعة

في هذا التصور، لا يستمر فقط عبر البنى الاقتصادية أو السياسية، بل فالمجتمع، . (1982
 .عبر المنظومة الثقافية التي توحد أفراده رمزيًا
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ومن زاوية أخرى، تُظهر المقاربات التفاعلية أن العلاقة بين الثقافة والمجتمع ليست 
من خلال تشكيل أنماط أحادية الاتجاه، بل هي علاقة إنتاج متبادل. فالثقافة تُنتج المجتمع 

التفاعل والمعنى، وفي المقابل يُعيد المجتمع إنتاج الثقافة من خلال الممارسات اليومية 
 .للأفراد. وهذا ما يجعل العلاقة بينهما علاقة ديناميكية مستمرة وليست علاقة ثابتة أو جامدة

صراع والتغير، كما أن هذه العلاقة تتسم بدرجة من التعقيد، لأنها تشمل أيضًا بعد ال
حيث لا تكون الثقافة دائمًا عنصر توافق، بل قد تتحول إلى مجال للتنافس بين الفئات 
الاجتماعية المختلفة، خاصة في المجتمعات الحديثة التي تتسم بالتعدد الثقافي وتنوع 

 .المرجعيات القيمية

لتفاعل المستمر، وبذلك، يمكن القول إن الثقافة والمجتمع يشكلان نظامًا متكاملًا من ا
حيث يوفر المجتمع الإطار البنيوي للثقافة، بينما تمنح الثقافة المجتمع معناه وتماسكه 

 .واستمراريته
 :التنشئة الاجتماعية ونقل الثقافة -4

تُعد التنشئة الاجتماعية الآلية الأساسية التي يتم من خلالها انتقال الثقافة من جيل إلى 
محورية تسمح للفرد باكتساب القيم والمعايير والاتجاهات آخر، وهي عملية سوسيولوجية 

وأنماط السلوك التي يقر ها المجتمع. فالثقافة لا تُنقل بصورة تلقائية أو بيولوجية، بل يتم 
تعلمها تدريجيًا عبر التفاعل الاجتماعي داخل مؤسسات متعددة، مما يجعل التنشئة 

 .جتمعالاجتماعية حلقة وصل مركزية بين الفرد والم

وتُفهم التنشئة الاجتماعية بوصفها عملية مستمرة تبدأ منذ الطفولة المبكرة ولا تنتهي 
بشكل نهائي، حيث يتعلم الفرد من خلالها اللغة، وأنماط التفكير، وأشكال السلوك المقبولة 
اجتماعيًا. وتلعب الأسرة الدور الأولي في هذه العملية باعتبارها الفضاء الأول للاحتكاك 

لاجتماعي، ثم تأتي المدرسة باعتبارها مؤسسة تنظيمية تنقل المعرفة الرسمية والقيم العامة ا
 .للمجتمع، يليها الدين والإعلام ومختلف المؤسسات الاجتماعية الأخرى 
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” استبطان“وقد بي ن بيتر برغر وتوماس لُكمان أن التنشئة الاجتماعية تقوم على عملية 
تحويل العالم الخارجي إلى جزء من الوعي الداخلي للفرد، بحيث الواقع الاجتماعي، حيث يتم 

. (Berger & Luckmann, 1966) يصبح ما هو اجتماعي يبدو وكأنه طبيعي وبديهي
وبهذا المعنى، فإن الفرد لا يكتسب الثقافة فقط، بل يعيد إنتاجها داخليًا في شكل تصورات 

 .ذهنية توجه سلوكه

نشئة الاجتماعية على نقل الثقافة بشكل سلبي، بل ومن جهة أخرى، لا تقتصر الت
تشمل أيضًا إعادة إنتاجها وتعديلها، حيث يمكن للأفراد أن يتبنوا القيم والمعايير أو يعيدوا 
تفسيرها أو حتى يرفضوها في بعض الحالات. وهذا ما يجعل عملية التنشئة الاجتماعية 

درجة من التفاعل والتفاوض بين الفرد عملية ديناميكية وليست ميكانيكية، لأنها تتضمن 
 .والمجتمع

كما أن التنشئة الاجتماعية تختلف باختلاف السياقات الثقافية والاجتماعية، حيث تؤثر 
البنية الطبقية، والانتماء الثقافي، والبيئة الاجتماعية في طبيعة القيم والمعايير التي يتم نقلها. 

تتخذ أشكالًا متعددة تعكس تنوع البنى الاجتماعية  وبالتالي، فإنها ليست عملية موحدة، بل
 .داخل المجتمع الواحد

وبذلك، يمكن القول إن التنشئة الاجتماعية تمثل الآلية الأساسية التي تضمن استمرارية 
الثقافة عبر الزمن، وفي الوقت نفسه تسمح بإعادة إنتاج النظام الاجتماعي وتعديله بشكل 

 .جوهريًا في فهم العلاقة بين الفرد والمجتمع والثقافة مستمر، مما يجعلها عنصرًا
 :التغير الثقافي -5

يُعد التغير الثقافي من الظواهر السوسيولوجية الأساسية التي تعكس ديناميكية الثقافة 
وعدم ثباتها، إذ تشير مختلف الدراسات إلى أن الثقافة ليست نسقًا جامدًا أو مغلقًا، بل هي 
بنية متحركة تتعرض باستمرار لإعادة التشكيل نتيجة تفاعل عوامل داخلية وخارجية. فالثقافة 

ر عبر الزمن، وتعيد إنتاج نفسها في ضوء التحولات الاجتماعية والاقتصادية تتطو 
 .والتكنولوجية التي يعرفها المجتمع
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ويُفهم التغير الثقافي بوصفه التحول الذي يطرأ على القيم والمعايير والرموز وأنماط 
لتغير نتيجة السلوك داخل المجتمع، سواء كان هذا التحول تدريجيًا أو سريعًا. ويحدث هذا ا

عوامل متعددة، من بينها التقدم العلمي والتكنولوجي، والاحتكاك بين الثقافات، والعولمة، 
 .إضافة إلى التحولات البنيوية داخل المجتمع نفسه مثل التغيرات الاقتصادية والسياسية

ومن المنظور السوسيولوجي، لا يُنظر إلى التغير الثقافي كعملية عشوائية، بل كعملية 
مركبة تتفاعل فيها عدة مستويات. فالتغير في البنية الاقتصادية مثلًا قد يؤدي إلى تغير في 
أنماط التفكير والقيم السائدة، كما أن تطور وسائل الاتصال الحديثة قد يساهم في تسريع 
انتقال الثقافة وتوسيع نطاق انتشارها، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل الوعي الاجتماعي بشكل 

 .عميق

ستروس في التحليل البنيوي للثقافة إلى أن الثقافات ليست مغلقة -وقد أشار كلود ليفي
تمامًا، بل تتأثر ببعضها البعض عبر عمليات التبادل والاتصال، مما يؤدي إلى تحول 

كما تؤكد المقاربات الحديثة أن العولمة . (Lévi-Strauss, 1963) تدريجي في بنيتها الرمزية
رًا في تسريع التغير الثقافي، من خلال تدفق المعلومات والرموز والقيم عبر لعبت دورًا كبي

 .الحدود الجغرافية

ومن جهة أخرى، لا يكون التغير الثقافي دائمًا إيجابيًا أو متوازنًا، بل قد يؤدي أحيانًا 
إلى صراعات ثقافية داخل المجتمع، خاصة عندما تتعايش أنساق قيمية مختلفة أو 

هذا ما يجعل التغير الثقافي مرتبطًا أيضًا بمسألة الهوية الثقافية وإعادة تعريف متعارضة. و 
 .الانتماء داخل المجتمعات الحديثة

أن التغير الثقافي لا يمس فقط الجوانب الخارجية للثقافة، بل يمتد إلى البنية  كما
العميقة للقيم والمعاني، مما يجعل تأثيره شاملًا على أنماط التفكير والسلوك والعلاقات 
الاجتماعية. وبالتالي، فإن فهم المجتمع المعاصر يتطلب تحليل ديناميات التغير الثقافي 

 .سيًا من التغير الاجتماعي العامبوصفها جزءًا أسا
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وبذلك، يمكن القول إن التغير الثقافي هو عملية مستمرة تعكس حيوية الثقافة وقدرتها 
على التكيف مع التحولات التاريخية، وفي الوقت نفسه يكشف عن التوترات والصراعات التي 

 .الحياةقد تنشأ داخل المجتمع نتيجة تعدد المرجعيات الثقافية وتغير أنماط 
  :التعدد الثقافي والصراع الثقافي -6

يُعد التعدد الثقافي من السمات البنيوية الأساسية للمجتمعات الحديثة، حيث لم تعد 
الثقافة نسقًا متجانسًا، بل أصبحت تتشكل من تعدد أنساق ثقافية فرعية تتعايش داخل المجال 

اعية والاقتصادية والإثنية الاجتماعي نفسه. ويعكس هذا التعدد اختلاف البنى الاجتم
 .والدينية، مما يؤدي إلى إنتاج أنماط متعددة من القيم والمعايير داخل المجتمع الواحد

ويشير هذا التصور إلى أن الثقافة لم تعد وحدة صلبة، بل فضاءً متحركًا من المعاني 
ني ذلك غياب المتداخلة، حيث تتجاور الثقافات الفرعية وتتشابك داخل المجتمع، دون أن يع

التوتر أو الصراع. فالتعدد الثقافي يمكن أن يكون مصدرًا للتكامل، كما يمكن أن يتحول إلى 
 مصدر للصراع الرمزي والاجتماعي عندما تتنافس الجماعات على الاعتراف والشرعية

(Geertz, 1973). 

حيث يشير إلى ويُعد مفهوم الثقافات الفرعية من المفاهيم الأساسية لفهم هذا التعدد، 
وجود أنماط ثقافية خاصة داخل المجتمع تختلف جزئيًا عن الثقافة السائدة، لكنها تبقى 
مرتبطة بها وظيفيًا وبنيويًا. وتظهر هذه الثقافات داخل فئات الشباب، والطبقات الاجتماعية، 

نسق والجماعات المهنية، والأقليات الثقافية، مما يعكس درجة عالية من التنوع داخل ال
 .(Lévi-Strauss, 1963) الثقافي العام

ومن جهة أخرى، يتخذ الصراع الثقافي طابعًا رمزيًا بالأساس، حيث لا يقتصر على 
المواجهة المباشرة، بل يتمحور حول السيطرة على المعاني وتحديد ما هو مشروع أو غير 

منة الرمزية وإنتاج مشروع داخل المجتمع. فالثقافة هنا تتحول إلى مجال للصراع حول الهي
 .المعنى الاجتماعي
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كما يرتبط التعدد الثقافي بمسألة الهوية الثقافية، حيث يحاول الأفراد والجماعات الحفاظ 
على خصوصيتهم الثقافية في مواجهة ضغوط التماثل الثقافي أو العولمة، مما يؤدي إلى 

 .لمعاصرتوترات مستمرة بين المحلي والعالمي داخل الفضاء الاجتماعي ا

وبذلك، فإن التعدد الثقافي لا يُفهم كحالة استقرار، بل كسيرورة ديناميكية تجمع بين 
 .التعايش والصراع، وتعيد باستمرار تشكيل البنية الثقافية للمجتمع

  :خلاصة

تُظهر هذه المحاضرة أن الثقافة تمثل البنية الرمزية والمعيارية الأساسية التي يقوم 
الاجتماعي، فهي ليست مجرد مجموعة من العادات والتقاليد أو الممارسات عليها البناء 

ه  السلوكية، بل نسق شامل من القيم والمعاني والرموز التي يتم اكتسابها اجتماعيًا وتوج 
 .إدراك الأفراد للعالم وسلوكهم داخله

كزت وقد تبين أن الثقافة تُفهم في السوسيولوجيا من خلال عدة مقاربات؛ فبينما ر 
 يشمل عناصر مادية ولا مادية "كلًا مركبًا"التعريفات الكلاسيكية على الثقافة بوصفها 

(Tylor, 1871) جاءت المقاربات الرمزية لتؤكد أن الثقافة هي نظام من المعاني المشتركة ،
 يتم إنتاجه وتداوله داخل المجتمع، وهو ما يجعلها إطارًا تأويليًا لفهم الواقع الاجتماعي

(Geertz, 1973). 

كما أبرزت المحاضرة أن العلاقة بين الثقافة والمجتمع هي علاقة تكامل وتفاعل 
مستمر، حيث يوفر المجتمع الإطار التنظيمي الذي تُنتج داخله الثقافة، بينما تمنح الثقافة 
المجتمع تماسكه واستمراريته من خلال منظومة القيم والمعايير. وتلعب التنشئة الاجتماعية 

 .(Berger & Luckmann, 1966) ورًا محوريًا في نقل الثقافة وإعادة إنتاجها عبر الأجيالد

ومن جهة أخرى، فإن الثقافة ليست نسقًا ثابتًا، بل هي بنية ديناميكية تتعرض للتغير 
بفعل التحولات الاجتماعية والتكنولوجية والعولمة، كما أنها تتسم بالتعدد والصراع داخل 

حديثة، حيث تتجاور ثقافات فرعية مختلفة وتتفاعل فيما بينها في إطار من المجتمعات ال
 .التعايش والتنافس الرمزي 
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على ذلك، يمكن القول إن الثقافة تمثل العنصر المركزي في تفسير الحياة  وبناءً 
الاجتماعية، لأنها تربط بين الفرد والمجتمع، وتُعيد إنتاج النظام الاجتماعي، وفي الوقت 

 .نفسه تفتح المجال للتغير والتنوع والصراع داخل البنية الاجتماعية
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 وخصائصها: نشأة الثقافة 4المحاضرة 

تُعد الثقافة من أهم الظواهر التي ميزت الإنسان عن باقي الكائنات الحية، فهي ليست 
مجرد سلوكيات مكتسبة أو عادات متوارثة، بل نظام مركب من المعاني والرموز والقيم 
والمعارف التي تشكل الإطار العام للحياة الاجتماعية. وقد ارتبطت نشأة الثقافة بنشأة 

نساني نفسه، حيث تطورت عبر مسار تاريخي طويل تداخلت فيه العوامل المجتمع الإ
 .البيولوجية والاجتماعية والتواصلية

وتكمن أهمية دراسة نشأة الثقافة وخصائصها في أنها تساعد على فهم الكيفية التي 
تشكلت بها الأنماط الثقافية عبر الزمن، وكيف أصبحت الثقافة عنصرًا أساسيًا في تنظيم 

سلوك الاجتماعي وضبط العلاقات داخل المجتمع، إضافة إلى دورها في تفسير التغير ال
 .والاستمرارية داخل البنى الاجتماعية

وانطلاقًا من ذلك، تهدف هذه المحاضرة إلى تحليل نشأة الثقافة من منظور 
نية سوسيولوجي وأنثروبولوجي، مع إبراز أهم خصائصها التي تميزها كظاهرة اجتماعية إنسا

 .مركبة وديناميكية
 :نشأة الثقافة في المنظور السوسيولوجي والأنثروبولوجي -1

تُعد نشأة الثقافة من القضايا المركزية في العلوم الاجتماعية، لأنها ترتبط مباشرة بتطور 
الإنسان من كائن بيولوجي إلى كائن اجتماعي قادر على إنتاج الرموز والمعاني وتنظيم 

يارية مشتركة. فالثقافة لم تظهر كمعطى جاهز أو ثابت، بل تشكلت حياته وفق أنساق مع
تدريجيًا عبر مسار طويل من التفاعل بين الإنسان وبيئته الطبيعية والاجتماعية، حيث لعبت 

 .الحاجة إلى البقاء والتنظيم والتعاون دورًا أساسيًا في بروز أولى الأشكال الثقافية

الكلاسيكي، يُعتبر إدوارد تايلور من أوائل الباحثين الذين في التصور الأنثروبولوجي 
قدموا تعريفًا تطوريًا للثقافة، حيث اعتبرها كلًا مركبًا يشمل المعرفة والمعتقدات والفن 
 والأخلاق والقانون والعادات، وهي عناصر يكتسبها الإنسان بوصفه عضوًا في المجتمع
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(Tylor, 1871) .ن الثقافة نتاج تراكم تاريخي، يبدأ من أشكال ويعكس هذا التصور فكرة أ
 .بسيطة من التنظيم الاجتماعي ويتطور تدريجيًا نحو التعقيد

أما الاتجاه التطوري في الأنثروبولوجيا، فقد افترض أن الثقافة مرت بمراحل خطية من 
ة، حيث التطور، تبدأ من المجتمعات البدائية البسيطة وصولًا إلى المجتمعات الحديثة المعقد

يترافق تطور الثقافة مع تطور أدوات الإنتاج وأنماط التنظيم الاجتماعي. غير أن هذا 
 .التصور تعرض لاحقًا لنقد واسع، لأنه يفترض وجود سلم ثقافي هرمي بين المجتمعات

ستروس، رؤية مختلفة -وفي المقابل، تقدم الأنثروبولوجيا الحديثة، خاصة مع كلود ليفي
حيث يتم التركيز على البنى الذهنية والرمزية المشتركة بين البشر بدلًا من لنشأة الثقافة، 

التسلسل التطوري الخطي. فالثقافات، من هذا المنظور، ليست مراحل متفاضلة، بل أنساق 
 .(Lévi-Strauss, 1963) رمزية متعددة نشأت في سياقات تاريخية وجغرافية مختلفة

نشأة الثقافة مرتبطة مباشرة بنشأة المجتمع، حيث كما يؤكد المنظور السوسيولوجي أن 
ظهرت الثقافة كآلية لتنظيم العلاقات الاجتماعية وضبط السلوك الجماعي. فمع تعقد الحياة 
الاجتماعية، أصبحت الحاجة إلى قواعد ومعايير مشتركة ضرورية لضمان الاستقرار 

 ي ينظم الحياة الجماعيةوالتعاون، وهو ما أدى إلى بروز الثقافة كنظام معياري رمز 
(Geertz, 1973). 

وبذلك، يمكن القول إن نشأة الثقافة ليست حدثًا تاريخيًا واحدًا، بل هي عملية ممتدة 
ارتبطت بتطور الإنسان والمجتمع، وتداخلت فيها العوامل البيولوجية والاجتماعية والرمزية، 

 .مما جعل الثقافة ظاهرة إنسانية مركبة وديناميكية
 :الثقافة كظاهرة مكتسبة )التعلم الاجتماعي( -2

من أبرز الخصائص المميزة للثقافة، إذ تؤكد مختلف المقاربات  "الاكتساب"تُعد خاصية 
أن الثقافة ليست معطى فطريًا يولد به الإنسان، بل هي نتاج  السوسيولوجية والأنثروبولوجية

عملية تعلم اجتماعي مستمرة تبدأ منذ الطفولة المبكرة وتستمر عبر مختلف مراحل الحياة. 
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فالفرد لا يرث الثقافة بيولوجيًا، وإنما يكتسبها من خلال التفاعل مع الآخرين داخل مؤسسات 
 .التنشئة الاجتماعية

اق، تُظهر الدراسات السوسيولوجية أن الأسرة تُعد المؤسسة الأولى التي في هذا السي
يتعلم فيها الفرد اللغة والقيم الأساسية وأنماط السلوك الأولية، ثم تتكامل هذه العملية عبر 
المدرسة التي تنقل المعرفة المنظمة والمعايير الرسمية للمجتمع، إضافة إلى دور الدين 

 .سسات الاجتماعية في إعادة إنتاج الثقافة وتثبيتهاوالإعلام ومختلف المؤ 

ويؤكد جورج هربرت ميد أن الذات الإنسانية لا تتشكل بشكل طبيعي أو فردي معزول، 
بل تتكون من خلال التفاعل الاجتماعي، حيث يتعلم الفرد كيفية فهم الرموز والمعاني من 

 ,Mead) ا من بناء الوعي الذاتيخلال علاقته بالآخرين، مما يجعل الثقافة جزءًا أساسيً 

 .هو في الواقع نتاج اجتماعي مكتسب "سلوكًا فرديًا"وبالتالي، فإن ما نعتبره . (1934

كما يذهب بيتر برغر وتوماس لُكمان إلى أن الواقع الاجتماعي، بما فيه الثقافة، يتم 
هو اجتماعي استبطانه من قبل الأفراد عبر عملية التنشئة الاجتماعية، بحيث يصبح ما 

 ,Berger & Luckmann) جزءًا من الوعي الداخلي للفرد، ويبدو وكأنه طبيعي وبديهي

 .وهذا ما يفسر قوة الثقافة في توجيه السلوك دون الحاجة إلى فرض مباشر دائم. (1966

هذا المنظور، فإن الثقافة ليست مجرد معلومات يتم تلقينها، بل هي عملية تكوين  ومن
 "كيف يتصرف"و "كيف يفكر"تدريجي لأنماط التفكير والإدراك والسلوك، حيث يتعلم الفرد 

 .داخل الإطار الثقافي الذي ينتمي إليه "كيف يفسر العالم"و

نسان كائن اجتماعي بالأساس، وأن وبذلك، فإن الطابع المكتسب للثقافة يكشف أن الإ
سلوكه لا يمكن فهمه إلا في ضوء السياق الثقافي الذي نشأ فيه، مما يجعل الثقافة عنصرًا 

 .أساسيًا في تشكيل الشخصية والهوية الاجتماعية
 :الثقافة كنظام رمزي  -3

ساس، أي تُعد الثقافة في السوسيولوجيا الحديثة والأنثروبولوجيا الرمزية نسقًا رمزيًا بالأ
أنها لا تتكون فقط من سلوكيات أو عادات مادية، بل من شبكة من الرموز والمعاني التي 
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تمنح الواقع الاجتماعي دلالته وتوجه فهم الأفراد له. فالعالم الاجتماعي لا يُدرك بشكل 
ر عبر أنظمة رمزية يتعلمها الفرد داخل مجتمعه، مثل اللغة، والإشارات،  مباشر، بل يُفس 

 .الطقوس، والقيمو 

يصنعه ” نسيج من المعاني“في هذا الإطار، يؤكد كليفورد غيرتز أن الثقافة هي 
الإنسان بنفسه، وأن مهمة الباحث السوسيولوجي ليست البحث عن قوانين سلوكية جامدة، بل 

 .(Geertz, 1973) تفسير المعاني الكامنة وراء الأفعال الاجتماعية داخل سياقها الثقافي

هذا التصور، تصبح الثقافة عملية تأويل مستمرة للواقع الاجتماعي أكثر من كونها  ووفق
 .مجرد مجموعة من القواعد

وتُعد اللغة أهم نظام رمزي داخل الثقافة، لأنها الوسيط الأساسي الذي يتم من خلاله 
هم في إنتاج المعاني وتبادلها بين الأفراد. فاللغة لا تقتصر على نقل المعلومات، بل تسا

تشكيل طريقة التفكير نفسها، من خلال تصنيف الواقع وتحديد دلالاته، مما يجعلها أداة 
 .مركزية في بناء الوعي الاجتماعي

كما تشمل الرموز الثقافية مختلف أشكال التعبير الاجتماعي، مثل اللباس، الطقوس 
عناصر لا تكتسب معناها الدينية، الإشارات الجسدية، الفنون، والعادات اليومية. وكل هذه ال

من طبيعتها المادية، بل من السياق الثقافي الذي توجد فيه، حيث يمكن لرمز معين أن 
 .يحمل دلالات مختلفة تمامًا من مجتمع لآخر

ومن هذا المنظور، فإن الثقافة لا تُفهم كشيء خارجي عن الفرد، بل كإطار داخلي 
التنشئة الاجتماعية كيفية تفسير الرموز وفهم  يوجه إدراكه للعالم، حيث يتعلم الأفراد منذ

 .المعاني السائدة داخل مجتمعهم، مما يجعل الثقافة جزءًا من البنية الإدراكية للفرد

وبذلك، فإن النظر إلى الثقافة كنظام رمزي يُبرز أنها ليست مجرد ممارسات اجتماعية، 
جتماعي وتحدد كيفية فهم الواقع بل منظومة تأويلية معقدة تُنتج المعنى وتنظم التواصل الا

 .والتفاعل معه
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 :الثقافة ككل مركب )الطابع الشمولي للثقافة( -4

ظاهرة كلية مركبة، أي أنها لا تتكون من عنصر واحد  تُعد الثقافة في السوسيولوجيا
معزول، بل من منظومة متكاملة تضم عناصر مادية وغير مادية تتداخل فيما بينها لتشكيل 
نمط الحياة الاجتماعية داخل أي مجتمع. فالثقافة تشمل في آن واحد الأدوات والتقنيات 

 .لمعايير واللغة وأنماط التفكير والسلوكوالمنتجات المادية، كما تشمل القيم والمعتقدات وا

ويشير هذا التصور إلى أن الثقافة لا يمكن اختزالها في جانب واحد فقط، لأن كل 
عنصر فيها يرتبط بعناصر أخرى ضمن شبكة من العلاقات المتبادلة. فالتكنولوجيا مثلًا لا 

لا تُفهم خارج السياق تُفهم بمعزل عن القيم التي توجه استخدامها، كما أن القيم نفسها 
الاجتماعي والتاريخي الذي نشأت فيه. وبالتالي، فإن الثقافة تُعد نظامًا كليًا تتفاعل داخله 

 .العناصر المختلفة بشكل ديناميكي

وقد قدم إدوارد تايلور تعريفًا كلاسيكيًا يؤكد هذا الطابع الكلي للثقافة، حيث اعتبرها 
لفن والأخلاق والقانون والعادات وغيرها من القدرات التي مركبًا يضم المعرفة والمعتقدات وا

ويعكس هذا التعريف فكرة أن . (Tylor, 1871) يكتسبها الإنسان بوصفه عضوًا في المجتمع
 .الثقافة ليست عنصرًا منفصلًا، بل كلًا متكاملًا يضم مختلف أبعاد الحياة الاجتماعية

كما أن الطابع الشمولي للثقافة يعني أنها تتغلغل في جميع مجالات الحياة الاجتماعية 
دون استثناء، فهي تؤثر في الاقتصاد والسياسة والتعليم والدين، كما تتأثر بها في الوقت 

 .نفسه. وهذا ما يجعل الثقافة إطارًا عامًا يحدد طريقة تنظيم المجتمع وتوجيه أفراده

فإن هذا الطابع الكلي يجعل الثقافة عنصرًا أساسيًا في فهم الهوية  ومن جهة أخرى،
الاجتماعية، لأنها تعكس طريقة عيش المجتمع وتصوراته عن ذاته وعن العالم المحيط به. 
وبالتالي، فإن أي تغيير في أحد عناصر الثقافة ينعكس بالضرورة على باقي العناصر، مما 

 .ثقافييؤكد الطبيعة الترابطية للنسق ال
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وبذلك، يمكن القول إن الثقافة هي نسق كلي مركب يتسم بالتكامل والترابط بين 
عناصره، ويشكل الإطار العام الذي ينظم الحياة الاجتماعية ويوجه سلوك الأفراد داخل 

 .المجتمع
 :الثقافة قابلة للتغير )الديناميكية الثقافية( -5

خاصية التغير من الخصائص الجوهرية التي تميز الثقافة بوصفها ظاهرة  تُعد
اجتماعية، إذ لا يمكن النظر إلى الثقافة باعتبارها نسقًا ثابتًا أو مغلقًا، بل هي بنية ديناميكية 
تتطور باستمرار نتيجة تفاعل عوامل داخلية وخارجية. فالثقافة تعكس التحولات التي يعرفها 

 .تلف مجالاته الاقتصادية والاجتماعية والتكنولوجية والسياسيةالمجتمع في مخ

ويشير مفهوم التغير الثقافي إلى التحولات التي تطال القيم والمعايير والرموز وأنماط 
السلوك داخل المجتمع، سواء كانت هذه التحولات تدريجية أو سريعة. ويحدث هذا التغير 

العلمي والتكنولوجي، الذي يسهم في إعادة تشكيل نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها التطور 
أنماط الحياة اليومية وطرق التفكير، إضافة إلى التفاعل بين الثقافات الناتج عن الهجرة 

 .والاتصال والعولمة

ومن هذا المنظور، لا يُفهم التغير الثقافي كعملية عشوائية، بل كمسار اجتماعي مركب 
دي التغير في البنية الاقتصادية أو السياسية إلى تحولات تتداخل فيه عدة مستويات، حيث يؤ 

في البنية القيمية والثقافية، والعكس صحيح أيضًا. فالثقافة تؤثر في المجتمع كما تتأثر به، 
 .مما يجعل العلاقة بينهما علاقة تفاعلية مستمرة

ية قابلة وقد أشار كليفورد غيرتز إلى أن الثقافات ليست أنظمة مغلقة، بل أنساق رمز 
لإعادة التفسير والتأويل عبر الزمن، مما يجعلها في حالة تحول دائم نتيجة إعادة إنتاج 

كما تؤكد المقاربات المعاصرة أن . (Geertz, 1973) المعاني داخل السياق الاجتماعي
العولمة ساهمت في تسريع وتيرة التغير الثقافي من خلال تدفق المعلومات والرموز عبر 

 .جغرافيةالحدود ال
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ومن جهة أخرى، قد يؤدي التغير الثقافي إلى ظهور توترات داخل المجتمع، خاصة 
عندما تتعايش أنساق قيمية مختلفة أو متعارضة، مما يخلق حالات من الصراع الثقافي أو 
إعادة التفاوض حول الهوية والمعايير الاجتماعية. وهذا ما يجعل التغير الثقافي مرتبطًا 

 .قًا بمسألة الاستقرار الاجتماعي والتوازن القيميارتباطًا وثي

وبذلك، يمكن القول إن الثقافة ليست بنية جامدة، بل هي كيان حي يتطور باستمرار، 
ويعكس قدرة المجتمع على التكيف مع التحولات التاريخية والاجتماعية، وفي الوقت نفسه 

 .القيم والمعاييريكشف عن التحديات التي تطرحها هذه التحولات على مستوى 
  :الثقافة المشتركة والتنوع الثقافي داخل المجتمع -6

من الخصائص الأساسية التي تقوم عليها الثقافة داخل  "المشترك الثقافي"تُعد خاصية 
أن الثقافة ليست ملكًا فرديًا، بل هي نسق جماعي  أي مجتمع، حيث تفترض السوسيولوجيا

يتقاسمه أفراد المجتمع ويشكل أساس تماسكهم الاجتماعي. فالثقافة توفر أرضية مشتركة من 
القيم والمعايير والرموز التي تسمح بتنظيم العلاقات الاجتماعية وضمان الاستقرار داخل 

 .الجماعة

تجانس التام، بل إن المجتمعات الحديثة تتميز غير أن هذا الطابع المشترك لا يعني ال
بوجود تنوع ثقافي داخلي واضح، حيث تتعايش داخل المجتمع الواحد ثقافات فرعية متعددة 
تختلف في أنماطها وقيمها وممارساتها. ويعكس هذا التنوع اختلاف الطبقات الاجتماعية 

 .ةوالانتماءات الجغرافية والجماعات المهنية والفئات العمري

ومن هذا المنظور، يمكن فهم الثقافة بوصفها فضاءً مركبًا يجمع بين الوحدة والتعدد 
في آن واحد، فهي توحد أفراد المجتمع ضمن إطار قيمي عام، وفي الوقت نفسه تسمح 
بوجود اختلافات داخلية تُثري النسق الثقافي وتجعله أكثر ديناميكية، وهو ما يجعل الثقافة 

 .(Geertz, 1973) مرنًا يتكيف مع التحولات الداخلية إطارًا اجتماعيًا

كما أن التعدد الثقافي قد يكون مصدرًا للتكامل الاجتماعي عندما يسمح بالتعايش 
والاعتراف المتبادل بين مختلف الفئات، لكنه قد يتحول أيضًا إلى مصدر للصراع عندما 
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رؤيتها للعالم. وهنا تصبح  تتعارض المرجعيات الثقافية أو تتنافس الجماعات على فرض
 .(Geertz, 1973) الثقافة مجالًا للصراع الرمزي حول المعنى والهوية

من المفاهيم المهمة في هذا السياق، حيث يشير إلى  "الثقافات الفرعية"ويُعد مفهوم 
الأنماط الثقافية الخاصة التي تتطور داخل مجموعات اجتماعية معينة دون أن تنفصل كليًا 

 .عن الثقافة العامة للمجتمع، مما يعكس تنوع التجارب الاجتماعية داخل النسق الواحد

انسة، بل كنسق اجتماعي مركب وبذلك، يمكن القول إن الثقافة لا تُفهم ككتلة متج
يجمع بين المشترك العام والتنوع الداخلي، مما يجعلها إطارًا ديناميكيًا يتفاعل فيه الاستقرار 

 .مع التغير والوحدة مع الاختلاف
  :خلاصة

تُبين هذه المحاضرة أن الثقافة ليست ظاهرة طبيعية أو فطرية، بل هي بناء اجتماعي 
الإنسان وتطور أشكال التنظيم الاجتماعي، حيث ارتبط ظهورها بقدرة وتاريخي نشأ مع تطور 

الإنسان على الرمزية والتعلم ونقل الخبرات عبر الأجيال. وقد أكدت المقاربات الأنثروبولوجية 
 ,Tylor) أن الثقافة نتاج تراكم تاريخي ومعرفي يتشكل داخل سياقات اجتماعية مختلفة

1871). 

الثقافة تتميز بمجموعة من الخصائص الأساسية، أهمها أنها  كما أبرزت المحاضرة أن
 مكتسبة وليست وراثية، وأنها نظام رمزي يقوم على إنتاج المعاني وتفسير الواقع الاجتماعي

(Mead, 1934 ; Geertz, 1973) . فهي لا تُختزل في مظاهرها المادية، بل تشمل شبكة
 .م حياة الأفراد داخل المجتمعواسعة من القيم والمعايير والرموز التي تنظ

ومن جهة أخرى، يتضح أن الثقافة تتسم بطابعها الكلي الشمولي، حيث تشمل مختلف 
مجالات الحياة الاجتماعية، كما أنها قابلة للتغير والتطور باستمرار بفعل التحولات 

ركة داخل الاجتماعية والتكنولوجية والتفاعل بين الثقافات. إضافة إلى ذلك، فهي ثقافة مشت
المجتمع لكنها لا تخلو من التنوع الداخلي الذي يتجلى في الثقافات الفرعية والتمايزات 

 .الاجتماعية
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على ذلك، يمكن القول إن الثقافة هي نسق اجتماعي مركب وديناميكي، يجمع  وبناءً 
بين الاستمرارية والتغير، وبين الوحدة والتنوع، ويشكل الإطار الأساسي الذي يوجه سلوك 

 .الإنسان وينظم علاقاته داخل المجتمع
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 : عناصر الثقافة ووظائفها5المحاضرة 

الثقافة نسقًا اجتماعيًا مركبًا لا يقتصر على مجموعة من القيم أو العادات أو  تُعد
التقاليد، بل يتكون من عناصر متعددة تتداخل فيما بينها لتشكيل البناء الثقافي العام 
للمجتمع. كما أن هذه العناصر لا تكتفي بوصف الواقع الاجتماعي، بل تؤدي وظائف 

 .جتماعية، وضبط السلوك، وضمان استمرارية النسق الاجتماعيأساسية في تنظيم الحياة الا

وتكمن أهمية دراسة عناصر الثقافة ووظائفها في أنها تسمح بفهم كيفية اشتغال الثقافة 
داخل المجتمع، وكيف تسهم في إنتاج التوازن الاجتماعي من جهة، وفي إحداث التغير من 

 .جهة أخرى 
 :لثقافةاللغة كعنصر أساسي في ا -1

تُعد اللغة من أهم العناصر المؤسسة للبناء الثقافي داخل أي مجتمع، بل يمكن اعتبارها 
العنصر الأكثر مركزية في تشكيل الثقافة وإعادة إنتاجها، لأنها الوسيط الأساسي الذي تُبنى 
من خلاله المعاني الاجتماعية وتُنقل عبر الأجيال. فاللغة لا تُختزل في كونها أداة للتواصل 

ط، بل هي نظام رمزي معقد يُنظم التفكير، ويحدد طرق إدراك الواقع، ويؤطر العلاقات فق
 .الاجتماعية داخل المجتمع

ومن المنظور السوسيولوجي، لا توجد ثقافة خارج اللغة، لأن كل ممارسة ثقافية تحتاج 
ر، بل من إلى رمز لغوي أو دلالي يحدد معناها. فالأفراد لا يتعاملون مع العالم بشكل مباش

خلال تصنيفات لغوية تمنح الأشياء والأفعال دلالتها الاجتماعية، مما يجعل اللغة أداة لبناء 
 .(Mead, 1934) الواقع الاجتماعي وليس مجرد عكس له

كما تلعب اللغة دورًا حاسمًا في عملية التنشئة الاجتماعية، حيث يتعلم الفرد منذ مراحل 
الأولى كيفية استخدام الرموز اللغوية لفهم العالم من حوله، وتفسير سلوك الآخرين،  حياته

والتفاعل معهم. فبفضل اللغة يكتسب الإنسان القدرة على التفكير المجرد، وعلى تنظيم 
خبراته، وعلى إدخالها ضمن أنساق معرفية وثقافية مشتركة، وهو ما يجعل اللغة شرطًا 

 .(Mead, 1934) الاجتماعية أساسيًا لتكوين الذات
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ويؤكد جورج هربرت ميد أن الذات الإنسانية لا تتشكل بشكل فردي معزول، بل تتكون 
، أي فهم وجهات "أخذ دور الآخر"عبر التفاعل الرمزي القائم على اللغة، حيث يتعلم الفرد 

نتج فقط نظر الآخرين والتفاعل معها داخل السياق الاجتماعي، وبالتالي فإن اللغة لا تُ 
 .(Mead, 1934) التواصل، بل تُنتج أيضًا الوعي الذاتي نفسه

كما أن اللغة تؤدي وظيفة أساسية في نقل الثقافة عبر الزمن، فهي الوعاء الذي تُحفظ 
فيه القيم والمعايير والخبرات الجماعية، مما يسمح بتراكم الثقافة واستمرارها عبر الأجيال. 

فة قدرتها على الاستمرارية، لأنها لا تستطيع أن تنتقل أو تُفسر أو ومن دون اللغة، تفقد الثقا
 .تُعاد إنتاجها داخل المجتمع

إضافة إلى ذلك، فإن اللغة ليست محايدة، بل تعكس البنية الاجتماعية والثقافية 
للمجتمع، حيث يمكن أن تكشف المفردات والتعابير عن أنماط التفكير السائدة، وعن 

اعية، وعن أشكال السلطة داخل المجتمع. ولذلك، فإن تحليل اللغة يُعد العلاقات الاجتم
 .مدخلًا أساسيًا لفهم الثقافة وبنيتها العميقة

وبذلك، يمكن القول إن اللغة ليست مجرد عنصر داخل الثقافة، بل هي البنية التحتية 
ل وتضمن استمرارية التي تقوم عليها الثقافة نفسها، لأنها تُشكل طريقة التفكير وتنظم التواص

 .الحياة الاجتماعية عبر الزمن
  :القيم الاجتماعية -2

تُعد القيم الاجتماعية من أهم المكونات المعيارية في البناء الثقافي، إذ تمثل الإطار 
المرجعي الذي يحدد ما يعتبر مرغوبًا أو غير مرغوب فيه، صحيحًا أو خاطئًا، مقبولًا أو 

لا تُفهم بوصفها معايير فردية ذاتية، بل كتصورات جماعية مرفوضًا داخل المجتمع. فهي 
 .مشتركة تتشكل تاريخيًا وثقافيًا، وتؤدي دورًا حاسمًا في توجيه السلوك الاجتماعي وضبطه

توجه اختيارات الأفراد ” بوصلة ثقافية“ومن الناحية السوسيولوجية، تُعتبر القيم بمثابة 
خلالها القدرة على تقييم الأفعال والأحداث وفق وسلوكهم اليومي، حيث يكتسب الفرد من 

معايير اجتماعية سائدة. فالقيم لا تفرض السلوك بشكل مباشر، لكنها تشكل الإطار الذهني 
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الذي يتم داخله اتخاذ القرار، مما يجعلها عنصرًا غير مرئي لكنه شديد التأثير في الحياة 
 .(Durkheim, 1982) الاجتماعية

، أي مجموع المعتقدات "الوعي الجمعي"م أن القيم جزء أساسي من ويرى إميل دوركاي
والمشاعر المشتركة التي توحد أفراد المجتمع وتضمن تماسكه. فالقيم الأخلاقية والدينية 
والقانونية ليست مجرد اختيارات فردية، بل هي نتاج اجتماعي يُفرض على الأفراد من خلال 

 .(Durkheim, 1982) بوية والدينيةالتنشئة الاجتماعية والمؤسسات التر 

كما تتميز القيم بطابعها النسبي، إذ تختلف من مجتمع إلى آخر ومن فترة تاريخية إلى 
أخرى، تبعًا لاختلاف البنى الاجتماعية والثقافية. فما يُعتبر قيمة إيجابية في مجتمع معين قد 

التاريخية والثقافية للقيم يُنظر إليه بشكل مختلف في مجتمع آخر، وهو ما يعكس الطبيعة 
 .وليس ثباتها المطلق

وتؤدي القيم وظيفة أساسية في تحقيق التماسك الاجتماعي، لأنها تخلق نوعًا من 
الاتفاق الضمني بين أفراد المجتمع حول ما هو مقبول وما هو مرفوض، مما يسهل عملية 

ق الاجتماعي. كما التفاعل الاجتماعي ويقلل من حالة الفوضى أو التناقض داخل النس
 .تساهم في تعزيز الانتماء الجماعي وبناء الهوية الاجتماعية المشتركة

إضافة إلى ذلك، فإن القيم ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالمعايير الاجتماعية، حيث تُترجم القيم 
 العامة إلى قواعد سلوكية أكثر تحديدًا تنظم الحياة اليومية. فالقيم تمثل المستوى التجريدي،

 .بينما تمثل المعايير التطبيق العملي لهذه القيم داخل الواقع الاجتماعي

وبذلك، يمكن القول إن القيم الاجتماعية تشكل البنية العميقة للثقافة، لأنها تحدد 
اتجاهات السلوك وتمنح المجتمع تماسكه واستمراريته، كما تعكس هوية المجتمع وتصوراته 

 .عن ذاته وعن العالم
 :الاجتماعية المعايير -3

تُعد المعايير الاجتماعية أحد العناصر الأساسية في البناء الثقافي، إذ تمثل القواعد 
والقوالب السلوكية التي تنظم تصرفات الأفراد داخل المجتمع وتحدد ما هو مقبول وما هو 
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ل القيم المجردة إلى قواعد عملية قابلة  مرفوض في مختلف المواقف الاجتماعية. فهي تُحو 
 .للتطبيق، مما يجعلها أداة مباشرة لضبط السلوك الاجتماعي وتنظيم العلاقات بين الأفراد

ومن هذا المنظور، تُعتبر المعايير امتدادًا عمليًا للقيم الاجتماعية، حيث إن كل قيمة 
اجتماعية تتجسد في شكل مجموعة من القواعد التي توجه السلوك اليومي. فعلى سبيل 

حترام تتحول إلى معايير مثل آداب الحديث، واحترام الكبير، واحترام القوانين، المثال، قيمة الا
 .مما يوضح العلاقة التكاملية بين القيم والمعايير داخل النسق الثقافي

وتتميز المعايير الاجتماعية بأنها ليست موحدة في درجة إلزامها، بل تتدرج من 
الملزمة. فهناك معايير غير مكتوبة تنظم السلوك الأعراف غير الرسمية إلى القوانين الرسمية 

اليومي مثل العادات والتقاليد، وهناك معايير قانونية رسمية تفرضها الدولة وتدعمها آليات 
 ,Durkheim) العقاب والتنفيذ، مما يعكس تعدد مستويات الضبط الاجتماعي داخل المجتمع

1982). 

ويؤكد إميل دوركايم أن المعايير الاجتماعية تُكتسب من خلال عملية التنشئة 
الاجتماعية، حيث يتعلم الفرد منذ طفولته ما هو مسموح وما هو ممنوع داخل المجتمع، مما 
يؤدي إلى استبطان هذه القواعد وجعلها جزءًا من وعيه الفردي. وبهذا تصبح المعايير قوة 

 .(Durkheim, 1982) ة في آن واحدتنظيمية داخلية وخارجي

كما تؤدي المعايير وظيفة أساسية في الحفاظ على النظام الاجتماعي، إذ تقلل من 
الفوضى وتساعد على توقع سلوك الآخرين، مما يسهل عملية التفاعل الاجتماعي. فبدون 

 .وجود معايير واضحة، يصبح المجتمع عرضة لعدم الاستقرار وتضارب السلوكيات

ومن جهة أخرى، فإن المعايير الاجتماعية ليست ثابتة، بل قابلة للتغير تبعًا للتحولات 
الثقافية والاقتصادية والسياسية. فقد تتغير بعض المعايير عبر الزمن نتيجة التطور 
الاجتماعي أو الاحتكاك الثقافي أو التغيرات التكنولوجية، مما يعكس الطبيعة الديناميكية 

 .للثقافة
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ك، يمكن القول إن المعايير الاجتماعية تمثل الإطار التنظيمي المباشر للسلوك وبذل
داخل المجتمع، لأنها تحول القيم إلى قواعد عملية، وتضمن استقرار الحياة الاجتماعية 

 .واستمراريتها
  :الرموز الثقافية -4

الرموز الثقافية من العناصر الجوهرية في بناء الثقافة، إذ تمثل الوسائط التي  تُعد
تُختزل فيها المعاني الاجتماعية وتُنقل من خلالها الخبرات والقيم داخل المجتمع. فالرمز هو 
كل عنصر مادي أو غير مادي يحمل دلالة تتجاوز شكله الظاهري، بحيث لا يُفهم إلا 

 .الذي أنتجهضمن السياق الثقافي 

ومن هذا المنظور، لا تقتصر الرموز على اللغة فقط، بل تشمل أيضًا الإشارات، 
الألوان، اللباس، الطقوس، الشعارات، وحتى بعض الممارسات اليومية التي تكتسب معناها 
من الاتفاق الاجتماعي داخل الجماعة. فمثلًا، يمكن لرمز معين أن يحمل دلالات مختلفة 

 .تمع إلى آخر، مما يبرز الطابع النسبي للمعنى الرمزي تمامًا من مج

وتؤدي الرموز وظيفة أساسية في تنظيم التواصل الاجتماعي، لأنها تسمح بتبادل 
المعاني بين الأفراد دون الحاجة إلى شرح مباشر دائم. فالمجتمع يعتمد على منظومة رمزية 

عد على خلق نوع من الفهم المتبادل مشتركة تجعل التفاعل الاجتماعي ممكنًا وفعالًا، وتسا
 .بين أفراده

كما أن الرموز لا تحمل معاني ثابتة، بل تُنتج وتُعاد إنتاجها داخل السياق الاجتماعي 
والثقافي. وهذا ما يجعل فهم الثقافة يتطلب تحليلًا للمعاني الرمزية أكثر من الاقتصار على 

سلوك اجتماعي يكمن في دلالته الرمزية المظاهر السطحية للسلوك. فالمعنى الحقيقي لأي 
 .(Geertz, 1973) داخل النسق الثقافي

يتم نسجه من خلال الرموز  "نسيج من المعاني"ويؤكد كليفورد غيرتز أن الثقافة هي 
التي ينتجها الإنسان، وأن مهمة التحليل السوسيولوجي تتمثل في تفسير هذه المعاني داخل 
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وصفها. وبالتالي، فإن الرموز تشكل المدخل الأساسي لفهم  سياقها الاجتماعي، وليس مجرد
 .(Geertz, 1973) البنية الثقافية العميقة للمجتمع

كما تلعب الرموز دورًا مهمًا في تعزيز الهوية الجماعية، حيث تعتمد الجماعات 
الاجتماعية على رموز مشتركة للتعبير عن انتمائها وتمييز نفسها عن الجماعات الأخرى. 
فالعلم الوطني، والشعارات، والطقوس الجماعية كلها أشكال رمزية تعزز الشعور بالانتماء 

 .والتماسك الاجتماعي

وبذلك، يمكن القول إن الرموز الثقافية تمثل البنية التأويلية للثقافة، لأنها تمنح المعنى 
ي ينظم الحياة للسلوك الاجتماعي وتسمح بتواصل الأفراد داخل إطار من الفهم المشترك الذ

 .الاجتماعية
  :المعتقدات -5

تُعد المعتقدات من المكونات الأساسية للبناء الثقافي، إذ تمثل مجموعة من التصورات 
الإطار  والأفكار التي يؤمن بها الأفراد حول العالم والإنسان والحياة والمجتمع. وهي تشكل

الذهني الذي يفسر من خلاله الإنسان الظواهر المحيطة به، سواء كانت طبيعية أو 
 .اجتماعية أو غيبية، مما يجعلها عنصرًا محوريًا في تشكيل الوعي الثقافي

ومن الناحية السوسيولوجية، لا تُفهم المعتقدات بوصفها أفكارًا فردية معزولة، بل كنتاج 
ر عملية التنشئة الاجتماعية، حيث يتعلم الفرد منذ طفولته مجموعة اجتماعي يتم اكتسابه عب

من التصورات التي يكتسبها من الأسرة والمدرسة والمؤسسات الدينية والاجتماعية. وبهذا 
 تصبح المعتقدات جزءًا من البناء الذهني الجماعي الذي يحدد رؤية المجتمع للعالم

(Durkheim, 1982). 

، أي "الوعي الجمعي"ن المعتقدات الدينية خاصة تُعد تعبيرًا عن ويرى إميل دوركايم أ
أنها ليست مجرد إيمان فردي، بل تمثل إسقاطًا للقيم والمعايير الاجتماعية على مستوى 
رمزي، مما يمنحها قوة إلزامية داخل المجتمع. فالمقدس، في هذا السياق، يعكس في جوهره 

 .(Durkheim, 1982) بنية المجتمع نفسه
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كما تؤدي المعتقدات وظيفة تفسيرية أساسية، حيث تساعد الأفراد على فهم الظواهر 
المعقدة وتقديم إجابات عن الأسئلة الوجودية المتعلقة بالحياة والموت والمعنى والقدر. فهي 

 .توفر إطارًا معرفيًا يساعد على تقليل حالة الغموض والقلق الوجودي لدى الإنسان

أنها تختلف من مجتمع إلى آخر، ومن ثقافة إلى أخرى، مما يعكس وتتميز المعتقدات ب
الطابع النسبي للثقافة. كما يمكن أن تتغير عبر الزمن نتيجة التحولات الاجتماعية والعلمية 

 .والثقافية، رغم أن بعض المعتقدات قد تتمتع بدرجة عالية من الثبات والاستمرارية

يفة تكاملية داخل المجتمع، لأنها تساهم في ومن جهة أخرى، فإن المعتقدات تؤدي وظ
توحيد رؤية الأفراد للعالم وتعزيز الانسجام الاجتماعي، لكنها قد تكون أيضًا مصدرًا 

 .للاختلاف أو الصراع عندما تتعدد المنظومات المعتقدية داخل المجتمع الواحد

افة، لأنها تحدد طريقة وبذلك، يمكن القول إن المعتقدات تمثل البنية الذهنية العميقة للثق
 .فهم الإنسان للعالم وتؤثر بشكل مباشر في سلوكه الفردي والجماعي

 :خلاصة

تُظهر هذه المحاضرة أن الثقافة ليست عنصرًا واحدًا بسيطًا، بل هي نسق مركب 
يتكون من عناصر مترابطة تشمل اللغة والقيم والمعايير والرموز والمعتقدات والعادات 

 .يؤدي كل عنصر وظيفة محددة داخل البناء الثقافي العام والتقاليد، حيث

فمن جهة، تُعد اللغة الوسيط الأساسي لنقل المعاني وإنتاج التواصل الاجتماعي، بينما 
تشكل القيم الإطار المرجعي الذي يحدد ما هو مرغوب أو غير مرغوب فيه داخل المجتمع. 

اعد سلوكية تنظم الحياة اليومية وتضبط أما المعايير فهي ترجمة عملية للقيم في شكل قو 
 .العلاقات الاجتماعية

كما تمثل الرموز الثقافية البنية التأويلية التي تمنح المعنى للسلوك الاجتماعي وتسمح 
بتبادل الدلالات داخل المجتمع، في حين تؤدي المعتقدات وظيفة تفسيرية للعالم والوجود 
وتساهم في تشكيل رؤية الأفراد للواقع. أما العادات والتقاليد فتضمن الاستمرارية الاجتماعية 

 .ل نقل أنماط السلوك الموروثة عبر الأجيالمن خلا
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ومن جهة أخرى، لا تقتصر الثقافة على عناصرها فقط، بل تؤدي وظائف أساسية في 
المجتمع، أهمها تحقيق التماسك الاجتماعي، وضبط السلوك، ونقل الخبرة، وتسهيل التفاعل 

 .بين الأفراد، وضمان استمرارية النظام الاجتماعي عبر الزمن

ك، يمكن القول إن الثقافة تمثل نسقًا وظيفيًا متكاملًا يربط بين مختلف عناصر وبذل
الحياة الاجتماعية، ويضمن استقرار المجتمع واستمراريته، وفي الوقت نفسه يسمح بقدر من 

 .التغير والتكيف مع التحولات الاجتماعية
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 : التغير الثقافي والتكيف الاجتماعي6المحاضرة 

التغير الثقافي من أهم الظواهر التي تميز المجتمعات الإنسانية، إذ يعكس  يُعد
ديناميكية الثقافة وقدرتها على التكيف مع التحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. 
فالثقافة ليست نسقًا ثابتًا أو مغلقًا، بل هي بناء متحرك يتغير عبر الزمن نتيجة تفاعل عوامل 

جية. ومن هنا تأتي أهمية دراسة التغير الثقافي لفهم كيفية تطور المجتمعات داخلية وخار 
 .وإعادة إنتاج أنساقها القيمية والمعيارية

  :مفهوم التغير الثقافي -1

يُعد التغير الثقافي من المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، إذ يُشير 
إلى مجمل التحولات التي تطرأ على البنية الثقافية للمجتمع، بما في ذلك القيم والمعايير 
والرموز وأنماط السلوك. وهو ليس حدثًا عرضيًا، بل عملية اجتماعية مستمرة تعكس حركية 

 .وقدرتها على التكيف مع التحولات التاريخية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجيةالثقافة 

ومن الناحية السوسيولوجية، لا يُفهم التغير الثقافي كتحول في المظاهر السطحية فقط، 
بل يمتد ليشمل البنية العميقة للثقافة، أي طرق التفكير وأنماط الإدراك والتصورات الجماعية 

قافة ليست مجرد سلوكيات مرئية، بل منظومة من المعاني التي تتغير بتغير للعالم. فالث
 .(Geertz, 1973) السياق الاجتماعي الذي تنتج فيه

يتم إنتاجه وإعادة إنتاجه داخل  "نسيج من المعاني"ويؤكد كليفورد غيرتز أن الثقافة هي 
رورة إلى تغير في طريقة المجتمع، وبالتالي فإن أي تغير في هذا النسق الرمزي يؤدي بالض

فهم الواقع الاجتماعي. وهذا ما يجعل التغير الثقافي عملية تأويلية بقدر ما هو عملية 
 .اجتماعية

كما يرتبط التغير الثقافي بالتفاعل بين الفرد والمجتمع، حيث يساهم الأفراد في إعادة 
ليست بنية مفروضة بشكل إنتاج الثقافة أو تعديلها من خلال ممارساتهم اليومية. فالثقافة 

 .كامل، بل هي مجال للتفاعل المستمر بين البنية الاجتماعية والفاعل الاجتماعي
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ومن جهة أخرى، فإن التغير الثقافي قد يكون تدريجيًا بطيئًا يمتد عبر الزمن، أو سريعًا 
في كلتا مرتبطًا بتحولات مفاجئة مثل الثورات التكنولوجية أو التغيرات السياسية الكبرى. و 

الحالتين، يعكس هذا التغير قدرة الثقافة على الاستجابة للظروف الجديدة دون أن تفقد 
 .طابعها الأساسي

وبذلك، يمكن القول إن التغير الثقافي هو عملية إعادة تشكيل مستمرة للمعاني والقيم 
 .والتاريخيةداخل المجتمع، تعكس ديناميكية الثقافة وارتباطها الوثيق بالبنية الاجتماعية 

  :عوامل التغير الثقافي -2

تتعدد العوامل التي تسهم في إحداث التغير الثقافي داخل المجتمعات، حيث لا يحدث 
هذا التغير بشكل عفوي أو معزول، بل نتيجة تفاعل معقد بين مجموعة من القوى 

اجتماعيًا حيًا، تتأثر  الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية والتاريخية. فالثقافة، باعتبارها نسقًا
 .بالتحولات التي تمس البنية العامة للمجتمع

، إذ يؤدي إلى إعادة التطور التكنولوجيأحد أهم العوامل المؤثرة في التغير الثقافي هو 
تشكيل أنماط التواصل والإنتاج والمعرفة. فوسائل الاتصال الحديثة مثل الإنترنت ووسائل 

ريع انتقال المعلومات والرموز الثقافية، مما أدى إلى تغير الإعلام الرقمية ساهمت في تس
 .سريع في أنماط التفكير والسلوك داخل المجتمعات

من أبرز العوامل المؤثرة في التغير الثقافي، حيث أدت إلى انفتاح  العولمةكما تُعد 
الثقافات على بعضها البعض عبر الحدود الجغرافية، مما زاد من تداخل القيم والرموز 
وأنماط الحياة. وهذا التداخل لا يؤدي فقط إلى التبادل الثقافي، بل قد يخلق أيضًا حالات من 

 .اخل المجتمعالتوتر بين المحلي والعالمي د

الناتج عن الهجرة والتبادل الاجتماعي بين  الاحتكاك الثقافيويُضاف إلى ذلك 
الجماعات، حيث يؤدي التفاعل بين ثقافات مختلفة إلى إعادة تشكيل بعض العناصر الثقافية 

 .أو تعديلها أو تبني عناصر جديدة. وهذا ما يجعل الثقافة في حالة إعادة بناء مستمرة
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دورًا مهمًا في دفع التغير الثقافي، حيث إن  التغير الاقتصادي والاجتماعيكما يلعب 
التحولات في نمط الإنتاج أو بنية العمل أو النظام الطبقي تنعكس مباشرة على القيم 
الاجتماعية وأنماط الاستهلاك والعلاقات داخل المجتمع. فالتغير في البنية الاقتصادية غالبًا 

 .بنية الثقافيةما يرافقه تغير في ال

ومن منظور سوسيولوجي، فإن هذه العوامل لا تعمل بشكل منفصل، بل تتفاعل فيما 
بينها بشكل ديناميكي، مما يجعل التغير الثقافي عملية مركبة تتسم بالتعدد والتداخل 

 .والاستمرارية

 وبذلك، يمكن القول إن التغير الثقافي هو نتيجة مباشرة لتفاعل مجموعة من العوامل
البنيوية والتكنولوجية والاجتماعية، التي تعيد تشكيل الثقافة باستمرار وفق سياقات تاريخية 

 .متغيرة

 :آليات التغير الثقافي -3

يحدث التغير الثقافي داخل المجتمع عبر مجموعة من الآليات الاجتماعية التي تفسر 
فالتغير الثقافي لا يتم بشكل كيفية انتقال العناصر الثقافية أو تعديلها أو إنتاجها من جديد. 

مباشر أو عشوائي، بل يمر عبر مسارات وآليات محددة تساهم في إعادة تشكيل النسق 
 .الثقافي بشكل تدريجي أو سريع

، وهو العملية التي يتم من خلالها انتقال الانتشار الثقافيمن أبرز هذه الآليات 
مباشر أو غير المباشر. فقد تنتقل العناصر الثقافية من مجتمع إلى آخر عبر الاتصال ال

الأفكار أو التقنيات أو القيم عبر التجارة أو الإعلام أو الهجرة، مما يؤدي إلى إدماج 
 .عناصر جديدة داخل الثقافة المحلية

آلية أساسية أخرى، حيث يقوم أفراد أو جماعات داخل  الابتكارات الثقافيةكما تُعد 
دة استجابة لحاجات اجتماعية أو اقتصادية أو فكرية. المجتمع بإنتاج عناصر ثقافية جدي

وتُسهم هذه الابتكارات في تطوير الثقافة من الداخل، بدلًا من اعتمادها فقط على الاستيراد 
 .الثقافي من الخارج
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فهو عملية تفاعل بين ثقافتين أو أكثر عند الاحتكاك المستمر، مما يؤدي  التثاقفأما 
فية وإعادة تشكيلها. وقد ينتج عن هذا التفاعل اندماج ثقافي جزئي إلى تبادل العناصر الثقا

 .أو كامل، أو حتى صراعات ثقافية إذا كانت القيم متعارضة بشكل كبير

وتؤكد المقاربات السوسيولوجية أن هذه الآليات لا تعمل بشكل منفصل، بل تتداخل 
في بالتوازي مع الابتكار فيما بينها داخل المجتمع، حيث يمكن أن يحدث الانتشار الثقا
 .والتثاقف، مما يجعل التغير الثقافي عملية مركبة متعددة المستويات

كما أن هذه الآليات تعكس قدرة الثقافة على التجدد والتكيف، حيث لا تظل الثقافة 
ثابتة، بل تعيد إنتاج نفسها باستمرار من خلال التفاعل الداخلي والخارجي مع مختلف 

 .ماعيةالتحولات الاجت

وبذلك، يمكن القول إن آليات التغير الثقافي تمثل القنوات التي يتم من خلالها إعادة 
تشكيل الثقافة، سواء عبر النقل أو الابتكار أو التفاعل، مما يجعل الثقافة نسقًا ديناميكيًا 

 .قابلًا للتطور المستمر

 :التغير الثقافي والاستمرارية -4

التغير الثقافي والاستمرارية ثنائية أساسية في فهم ديناميكية الثقافة داخل  يمثل
المجتمع، إذ لا يمكن النظر إلى الثقافة باعتبارها في حالة تغير دائم دون وجود عناصر 
ثابتة نسبيًا، كما لا يمكن اعتبارها ثابتة بالكامل دون إدراك طبيعتها المتحولة. فالثقافة تجمع 

ارية والتغير في آن واحد، مما يمنحها طابعًا توازنيًا يحفظ الهوية الاجتماعية مع بين الاستمر 
 .السماح بالتكيف مع التحولات

ومن الناحية السوسيولوجية، تشير الاستمرارية الثقافية إلى قدرة المجتمع على الحفاظ 
تي تشكل على بعض العناصر الأساسية مثل القيم الجوهرية، واللغة، والرموز الكبرى ال

الهوية الجماعية. هذه العناصر تعمل كمرتكزات ثقافية تضمن استقرار النسق الاجتماعي 
 .عبر الزمن، وتمنع تفككه الكامل رغم التغيرات التي قد تطرأ عليه
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في المقابل، يعكس التغير الثقافي قدرة المجتمع على تعديل بعض عناصره الثقافية 
كنولوجية والاجتماعية. فالتغير لا يعني القطيعة مع استجابة للتحولات الاقتصادية والت

 .الماضي، بل هو عملية إعادة تنظيم وانتقاء للعناصر الثقافية بما يتناسب مع السياق الجديد

، الذي "الوعي الجمعي"ويؤكد إميل دوركايم أن استمرارية المجتمع ترتبط بوجود 
ن تماسك المجتمع، حتى في ظل يشكل مجموعة من القيم والمعايير المشتركة التي تضم

 التغيرات البنيوية. فهذه القيم الأساسية تعمل كقوة تنظيمية تحافظ على وحدة المجتمع
(Durkheim, 1982). 

ومن جهة أخرى، فإن التوازن بين التغير والاستمرارية يُعد شرطًا أساسيًا لاستقرار 
الهوية الثقافية، بينما الجمود  المجتمعات، حيث إن الإفراط في التغير قد يؤدي إلى فقدان

 .المفرط قد يؤدي إلى التخلف وعدم التكيف مع التحولات الحديثة

وبذلك، يمكن القول إن الثقافة ليست في حالة تغير مطلق أو ثبات مطلق، بل هي 
نسق توازني ديناميكي يجمع بين الحفاظ على الأسس الثقافية وإعادة تشكيل بعض عناصره 

 .اقع الاجتماعي المتغيروفق متطلبات الو 

  :التغير الثقافي والصراع القيمي -5

يُعد التغير الثقافي من أهم العوامل التي قد تؤدي إلى بروز صراعات قيمية داخل 
المجتمع، خاصة عندما تكون عملية التغير سريعة أو غير متوازنة مع البنية الاجتماعية 

في القيم والمعايير لا يحدث بشكل سلس دائمًا، بل قد يخلق حالات من  التقليدية. فالتغير
 .التوتر بين المنظومات الثقافية القديمة والجديدة

ومن الناحية السوسيولوجية، يظهر الصراع القيمي عندما تتعايش داخل المجتمع الواحد 
عادات والدين، والقيم منظومات قيمية مختلفة أو متعارضة، مثل القيم التقليدية المرتبطة بال

الحديثة المرتبطة بالفردانية والعقلانية والتحديث. هذا التعايش قد يؤدي إلى إعادة تفاوض 
 .مستمر حول ما هو مقبول اجتماعيًا وما هو مرفوض
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ويشير التحليل السوسيولوجي إلى أن هذا الصراع لا يُفهم فقط كصدام مباشر، بل 
لمعاني الاجتماعية وتوزيع الشرعية الثقافية داخل كعملية رمزية مستمرة حول تحديد ا

المجتمع. فالثقافة هنا تتحول إلى مجال للتنافس حول من يملك حق تعريف الواقع 
 .الاجتماعي وتحديد معاييره

كما أن تسارع التغير الثقافي الناتج عن العولمة والتطور التكنولوجي قد يزيد من حدة 
المجتمعات لتدفق مستمر من القيم والأنماط الثقافية المختلفة، هذا الصراع، حيث تتعرض 

 .مما يخلق حالة من التداخل والتوتر بين المحلي والعالمي

ويرى بعض المنظور السوسيولوجي أن الصراع القيمي ليس بالضرورة سلبيًا، بل قد 
فكير في منظومته يؤدي إلى إعادة تجديد الثقافة وتطويرها، لأنه يدفع المجتمع إلى إعادة الت

القيمية وتكييفها مع الواقع الجديد. وبالتالي، فإن الصراع الثقافي يمكن أن يكون عنصرًا من 
 .عناصر التغيير الإيجابي إذا تمت إدارته بشكل متوازن 

وبذلك، يمكن القول إن التغير الثقافي لا يقتصر على التحول الهادئ، بل قد يتضمن 
ناميكية المجتمع وقدرته على إعادة تنظيم نفسه في ظل أيضًا صراعات قيمية تعكس دي

 .التحولات المستمرة

  :أهمية التغير الثقافي في فهم المجتمع -6

يُعد التغير الثقافي مدخلًا أساسيًا لفهم التحولات العميقة التي تعرفها المجتمعات، لأنه 
التفكير عبر الزمن.  يكشف كيفية إعادة تشكيل البنية الاجتماعية والقيم والمعايير وأنماط

فدراسة المجتمع دون تحليل التغير الثقافي تجعل الفهم ناقصًا، لأن الثقافة ليست إطارًا ثابتًا، 
 .بل عنصرًا متحركًا يعكس ديناميكية الحياة الاجتماعية

ومن الناحية السوسيولوجية، يساعد التغير الثقافي على تفسير التحولات التي تمس 
جتماعية، مثل الأسرة والتعليم والعمل والدين. فهذه المؤسسات لا تبقى مختلف المؤسسات الا

 .على حالها، بل تتغير وظائفها وأدوارها بتغير القيم والأنماط الثقافية السائدة داخل المجتمع
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كما يتيح تحليل التغير الثقافي فهم كيفية تكيف الأفراد مع التحولات الجديدة، حيث 
م وهويتهم وفق السياق الثقافي المتغير. فالفرد لا يتفاعل مع التغير يعيد الأفراد بناء سلوكه

 .بشكل سلبي، بل يشارك في إعادة إنتاجه من خلال ممارساته اليومية وتفاعلاته الاجتماعية

ويؤكد التحليل السوسيولوجي أن فهم التغير الثقافي يسمح أيضًا بفهم التوترات 
ين بين القيم التقليدية والقيم الحديثة، أو بين المحلي الاجتماعية التي قد تنشأ نتيجة التبا

 .والعالمي، مما يجعل الثقافة مجالًا دائمًا لإعادة التفاوض حول المعنى والهوية

ومن جهة أخرى، فإن دراسة التغير الثقافي تساعد على فهم مسار التنمية الاجتماعية، 
نية الثقافية للمجتمع وقدرته على لأن أي مشروع تنموي لا يمكن أن ينجح دون مراعاة الب

التكيف مع التغيرات. فالثقافة هنا تصبح عاملًا حاسمًا في نجاح أو فشل عمليات التحديث 
 .الاجتماعي

وبذلك، يمكن القول إن التغير الثقافي ليس مجرد ظاهرة نظرية، بل أداة تحليلية أساسية 
وتحولاته، لأنه يربط بين البنية الاجتماعية والتاريخ والهوية  لفهم المجتمع في حركيته

 .والتفاعل الإنساني
 :خلاصة

تُظهر هذه المحاضرة أن التغير الثقافي يمثل عملية جوهرية في تطور المجتمعات، 
حيث يعكس قدرة الثقافة على التكيف مع التحولات المختلفة دون أن تفقد استمراريتها 

أن هذا التغير يحدث عبر عوامل متعددة مثل التكنولوجيا والعولمة  بالكامل. كما يتبين
والاحتكاك الثقافي، ويتم من خلال آليات مثل الانتشار والابتكار والتثاقف. ويتميز التغير 
الثقافي بكونه عملية تجمع بين الاستمرارية والصراع القيمي، مما يجعل الثقافة نسقًا ديناميكيًا 

 .المجتمع وتحو لاتهمتحركًا يعكس واقع 
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 : الثقافة والحضارة7المحاضرة 

يُعد التمييز بين الثقافة والحضارة من القضايا الكلاسيكية في علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا، حيث ارتبط هذا النقاش بمحاولات فهم طبيعة التنظيم الاجتماعي وتطور 

المفهومين، إلا أن لكل منهما  المجتمعات الإنسانية. فعلى الرغم من الترابط الوثيق بين
 .دلالات تحليلية مختلفة تساعد على فهم أعمق للبنية الاجتماعية

وتكمن أهمية هذا الموضوع في كونه يسمح بتحديد العلاقة بين الجوانب المادية 
 .والمعنوية للحياة الاجتماعية، وفهم كيفية تداخل الرمزي والمادي في بناء المجتمعات

  :مفهوم الثقافة -1

تُعد الثقافة من أكثر المفاهيم تعقيدًا واتساعًا في العلوم الاجتماعية، نظرًا لتعدد أبعادها 
لا تشير فقط إلى المعارف أو الفنون أو  وتشابكها مع مختلف جوانب الحياة الإنسانية. فهي

العادات، بل تمثل النسق الكلي للمعاني والقيم والرموز التي تُنظم حياة الأفراد داخل المجتمع 
 .وتوجه سلوكهم وتصوراتهم للعالم

ومن الناحية السوسيولوجية، تُفهم الثقافة بوصفها بناءً اجتماعيًا مكتسبًا، يتعلمه الفرد 
التنشئة الاجتماعية، ويصبح جزءًا من وعيه وهويته الاجتماعية. فالإنسان  من خلال عملية

لا يولد حاملًا للثقافة، بل يكتسبها تدريجيًا عبر التفاعل مع الجماعة والمؤسسات الاجتماعية 
 .المختلفة، مثل الأسرة والمدرسة والدين ووسائل الإعلام

كلًا “سيكية للثقافة، حيث اعتبرها وقد قدم إدوارد تايلور أحد أشهر التعريفات الكلا
يشمل المعرفة والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون والعادات وكل القدرات التي ” مركبًا

ويكشف هذا التعريف عن  .(Tylor, 1871) يكتسبها الإنسان بوصفه عضوًا في المجتمع
 .االطابع الشمولي للثقافة، باعتبارها تشمل كل ما ينتجه الإنسان اجتماعيً 

أما المقاربات الحديثة، خاصة الأنثروبولوجيا الرمزية، فقد ركزت على البعد التأويلي 
نسيج من "للثقافة. ويؤكد كليفورد غيرتز أن الثقافة ليست مجرد سلوكيات ظاهرة، بل 



60 
 

يصنعه الإنسان ويعيش داخله، وأن مهمة الباحث تتمثل في تفسير هذه المعاني  "المعاني
 .(Geertz, 1973) داخل سياقها الاجتماعي والثقافي

كما تتميز الثقافة بعدة خصائص أساسية، فهي مكتسبة وليست بيولوجية، جماعية 
داخل المجتمع، وليست فردية، رمزية وديناميكية وقابلة للتغير. وهي تؤدي وظائف متعددة 

 .مثل تحقيق التماسك الاجتماعي، وضبط السلوك، ونقل الخبرة الجماعية عبر الأجيال

ومن جهة أخرى، فإن الثقافة ليست ثابتة أو مغلقة، بل تتغير باستمرار نتيجة التفاعل 
 بين المجتمعات والتطورات التاريخية والتكنولوجية، مما يجعلها عنصرًا حيويًا يعكس ديناميكية

 .المجتمع وتحولاته

وبذلك، يمكن القول إن الثقافة تمثل الإطار الرمزي والمعرفي الذي يمنح الحياة 
 .الاجتماعية معناها، ويحدد أنماط التفكير والسلوك داخل المجتمع

  :مفهوم الحضارة -2

تُعد الحضارة من المفاهيم المركزية في الفكر السوسيولوجي والأنثروبولوجي، وقد ارتبط 
ظهورها بمحاولات تفسير تطور المجتمعات الإنسانية وانتقالها من الأشكال البسيطة للتنظيم 
الاجتماعي إلى المجتمعات المعقدة. وتشير الحضارة عمومًا إلى مجموع المنجزات المادية 

 .والتقنية التي يحققها المجتمع في مختلف مجالات الحياة والتنظيمية

ومن الناحية السوسيولوجية، ترتبط الحضارة بالجانب المادي والتنظيمي للحياة 
الاجتماعية، مثل العمران، والتكنولوجيا، والمؤسسات السياسية والاقتصادية، ووسائل الإنتاج 

بلغه المجتمع في قدرته على تنظيم الحياة  والتنظيم الإداري. فهي تعكس مستوى التقدم الذي
 .الاجتماعية والسيطرة على البيئة الطبيعية

غير أن مفهوم الحضارة لا يقتصر على الجانب التقني فقط، بل يتضمن أيضًا أشكال 
التنظيم الاجتماعي والمؤسسات التي تسمح باستمرار المجتمع وتطوره. فالحضارة تمثل نتاجًا 

الإنسانية، حيث تنتقل المنجزات المادية والمعرفية من جيل إلى آخر، مما تراكميًا للخبرات 
 .يسمح بتطور المجتمعات عبر الزمن
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وقد ربط بعض المفكرين بين الحضارة والتقدم، حيث اعتبروا أن تطور التكنولوجيا 
ة والمؤسسات يعكس ارتقاء المجتمع نحو مستويات أعلى من التنظيم. إلا أن المقاربات النقدي

الحديثة تؤكد أن التقدم الحضاري لا يعني بالضرورة التقدم الأخلاقي أو الثقافي، لأن 
 .الحضارة قد تحقق تطورًا ماديًا كبيرًا دون أن يصاحبه توازن قيمي أو إنساني

كما أن الحضارة ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة، لأن كل منجز حضاري يعكس خلفية 
ا، مثلًا، لا تُستخدم بطريقة محايدة، بل تتحدد دلالاتها ووظائفها ثقافية معينة. فالتكنولوجي

وفق القيم والمعايير السائدة داخل المجتمع. وهذا ما يجعل الحضارة امتدادًا ماديًا للثقافة 
 .وتجسيدًا عمليًا لها

ومن جهة أخرى، فإن الحضارات ليست معزولة عن بعضها، بل تتفاعل وتتبادل 
خ، مما يؤدي إلى انتقال المعارف والتقنيات والأنماط التنظيمية بين التأثير عبر التاري

المجتمعات. وهذا التفاعل الحضاري ساهم في تطور الإنسانية بشكل عام، رغم ما قد 
 .يصاحبه أحيانًا من صراعات أو هيمنة ثقافية

ي وبذلك، يمكن القول إن الحضارة تمثل الجانب المادي والتنظيمي لتطور المجتمع، وه
تعبير عن قدرة الإنسان على الابتكار والتنظيم وإنتاج الوسائل التي تضمن استمرارية الحياة 

 .الاجتماعية وتطورها
  :العلاقة بين الثقافة والحضارة -3

تُعد العلاقة بين الثقافة والحضارة من أكثر القضايا تعقيدًا في الفكر السوسيولوجي 
ين المفهومين. فعلى الرغم من أن بعض الدراسات والأنثروبولوجي، نظرًا للتداخل الكبير ب

تميز بينهما من حيث الوظيفة والمجال، إلا أن الواقع الاجتماعي يُظهر وجود علاقة جدلية 
 .قائمة على التأثير المتبادل والتكامل المستمر

فالثقافة تمثل الجانب الرمزي والمعنوي للحياة الاجتماعية، بما تتضمنه من قيم ومعايير 
موز ومعتقدات، بينما تشير الحضارة إلى الجانب المادي والتنظيمي والتقني الذي يعكس ور 



62 
 

مستوى التقدم الذي يحققه المجتمع. ومع ذلك، فإن هذا التمييز لا يعني الانفصال، لأن كل 
 .حضارة تقوم على أساس ثقافي يوجهها ويمنحها معناها الاجتماعي

هذا المنظور، لا يمكن فهم أي تطور حضاري بمعزل عن البنية الثقافية التي  ومن
أنتجته. فالتكنولوجيا والمؤسسات وأنماط التنظيم ليست محايدة، بل تعكس منظومة من القيم 
والتصورات الاجتماعية. ولذلك، فإن الثقافة تُعد الإطار المرجعي الذي يحدد كيفية استخدام 

 .(Geertz, 1973) وتوجيهها داخل المجتمعالمنجزات الحضارية 

وفي المقابل، تؤثر الحضارة بدورها في الثقافة، حيث يؤدي التطور التكنولوجي والتوسع 
العمراني وظهور مؤسسات جديدة إلى تغيير أنماط الحياة والقيم والعلاقات الاجتماعية. 

الرقمية مثلًا لم تقتصر على تطوير وسائل الاتصال، بل أعادت تشكيل طرق التفكير  فالثورة
 .والتفاعل الاجتماعي داخل المجتمعات المعاصرة

كما أن العلاقة بين الثقافة والحضارة تتسم بالطابع التاريخي، إذ تتغير أشكال هذا 
تقدمًا حضاريًا سريعًا  التفاعل باختلاف الأزمنة والمجتمعات. فبعض المجتمعات قد تحقق

 .دون أن يترافق ذلك مع تغير ثقافي متوازن، مما يؤدي إلى ظهور توترات اجتماعية وقيمية

ويؤكد التحليل السوسيولوجي أن التوازن بين الثقافة والحضارة ضروري لاستقرار 
ي حين المجتمع، لأن التقدم المادي دون تأطير ثقافي قد يؤدي إلى فقدان المعنى والهوية، ف

 .أن الجمود الثقافي قد يعيق التطور الحضاري والتكيف مع التحولات الحديثة

وبذلك، يمكن القول إن الثقافة والحضارة تمثلان بعدين متكاملين للحياة الاجتماعية، 
حيث تشكل الثقافة الإطار الرمزي والمعنوي، بينما تمثل الحضارة التجسيد المادي والتنظيمي 

 .الواقع الاجتماعي لهذا الإطار داخل
  :الثقافة كإطار موجه للحضارة -4

تلعب الثقافة دورًا أساسيًا في توجيه مسار الحضارة وتحديد طبيعة استخدامها داخل 
المجتمع، إذ لا يمكن النظر إلى الحضارة باعتبارها مجرد تقدم مادي أو تقني مستقل عن 
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المنظومة القيمية والثقافية. فالثقافة هي التي تمنح المنجزات الحضارية معناها الاجتماعي، 
 .وتحدد الأهداف التي تُستخدم من أجلها التكنولوجيا والمؤسسات ووسائل التنظيم

ومن المنظور السوسيولوجي، تُعد الثقافة بمثابة الإطار المرجعي الذي يوجه سلوك 
التعامل مع مظاهر الحضارة المختلفة. فطريقة استخدام التكنولوجيا، الأفراد والجماعات في 

أو تنظيم المدينة، أو إدارة المؤسسات الاقتصادية والسياسية، كلها تتحدد وفق القيم والمعايير 
 .السائدة داخل المجتمع

ويؤكد التحليل الأنثروبولوجي أن المنجزات الحضارية ليست محايدة ثقافيًا، بل تعكس 
ا رؤية المجتمع للعالم وللإنسان وللعلاقات الاجتماعية. فالمجتمعات تختلف في توظيفها دائمً 

 .(Geertz, 1973) للتكنولوجيا وفي طبيعة أولوياتها الحضارية تبعًا لاختلاف أنساقها الثقافية

كما أن الثقافة تساهم في ضبط الآثار السلبية المحتملة للحضارة، لأن التقدم التقني إذا 
صل عن القيم الإنسانية والأخلاقية قد يؤدي إلى مشكلات اجتماعية وثقافية خطيرة، مثل انف

الفردانية المفرطة، أو التفكك الاجتماعي، أو الاستهلاك المادي غير المحدود. ولذلك، فإن 
 .الثقافة تمثل آلية توازن تحافظ على البعد الإنساني للحضارة

ا على الإبداع الحضاري، لأنها توفر المناخ ومن جهة أخرى، فإن الثقافة تشجع أيضً 
الفكري والقيمي الذي يسمح بالابتكار والتطور. فالمجتمعات التي تُعزز قيم العلم والعقلانية 

 .والانفتاح غالبًا ما تكون أكثر قدرة على تحقيق التقدم الحضاري 

يث تُترجم ويظهر تأثير الثقافة في الحضارة كذلك من خلال المؤسسات الاجتماعية، ح
القيم الثقافية إلى أنظمة تعليمية وسياسية واقتصادية تحدد مسار التنمية داخل المجتمع. 

 .وبالتالي، فإن الحضارة ليست مجرد تراكم مادي، بل انعكاس عملي للبنية الثقافية السائدة

بط وبذلك، يمكن القول إن الثقافة تُعد القوة الموجهة للحضارة، لأنها تحدد غاياتها وتض
 .استخداماتها وتمنحها بعدها الإنساني والاجتماعي
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  :الحضارة كامتداد مادي للثقافة -5

يمكن النظر إلى الحضارة باعتبارها الامتداد المادي والتنظيمي للثقافة، حيث تتحول 
الأفكار والقيم والمعايير المجردة إلى مؤسسات وبنى وتقنيات ملموسة داخل المجتمع. 

لا تبقى في مستوى الرموز والمعاني فقط، بل تتجسد عمليًا في أشكال الحياة  فالثقافة
 .الاجتماعية والتنظيمات الحضارية التي ينتجها الإنسان

ومن الناحية السوسيولوجية، فإن كل منجز حضاري يعكس خلفية ثقافية محددة، لأن 
بل هي تعبير عن  المؤسسات الاقتصادية والسياسية والتعليمية ليست كيانات محايدة،

منظومة القيم التي يقوم عليها المجتمع. فالمدرسة مثلًا تُجسد قيمة المعرفة، والمستشفى 
 .يعكس قيمة العناية بالصحة، والقانون يُجسد فكرة النظام والعدالة

كما أن العمران والمدينة والتكنولوجيا تمثل بدورها أشكالًا مادية للثقافة، لأنها تكشف 
مجتمع في تنظيم الفضاء والعلاقات الاجتماعية والإنتاج الاقتصادي. فالحضارة عن طريقة ال

 هنا لا تُفهم فقط بوصفها تقدمًا تقنيًا، بل كتجسيد عملي لرؤية المجتمع للعالم وللإنسان
(Tylor, 1871). 

ويؤكد التحليل الأنثروبولوجي أن الحضارة لا تنشأ بمعزل عن الثقافة، لأن كل تطور 
مادي يحتاج إلى أرضية فكرية وقيمية تسمح بظهوره واستمراره. ولذلك، فإن اختلاف 

 .الحضارات بين المجتمعات يعكس اختلاف الأنساق الثقافية التي تقوم عليها

فة والحضارة علاقة تفاعلية، إذ كما تُنتج الثقافة ومن جهة أخرى، فإن العلاقة بين الثقا
الحضارة، فإن الحضارة تعيد التأثير في الثقافة من خلال ما تُحدثه من تغيرات في أنماط 
الحياة والتفكير والتفاعل الاجتماعي. فظهور التكنولوجيا الرقمية، مثلًا، لم يكن مجرد تطور 

التواصل والعلاقات الاجتماعية والقيم المرتبطة  تقني، بل أدى إلى تغيرات ثقافية عميقة في
 .بالزمن والعمل والمعرفة
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كما أن فهم الحضارة باعتبارها امتدادًا ماديًا للثقافة يسمح بتفسير الفروق الحضارية 
بين المجتمعات، لأن هذه الفروق لا تعود فقط إلى الإمكانات المادية، بل أيضًا إلى اختلاف 

 .القيمية التي توجه عملية التطورالمرجعيات الثقافية و 

وبذلك، يمكن القول إن الحضارة تمثل التجسيد العملي والمادي للثقافة، حيث تتحول 
القيم والأفكار والرموز إلى مؤسسات وتقنيات وأنماط تنظيم تشكل البنية الظاهرة للحياة 

 .الاجتماعية

  :التكامل بين الثقافة -6

العلاقة بين الثقافة والحضارة على التكامل والتفاعل المستمر، حيث لا يمكن لأي  تقوم
مجتمع أن يحقق تطورًا حضاريًا دون وجود قاعدة ثقافية توجهه وتمنحه المعنى، كما لا يمكن 
للثقافة أن تستمر أو تتطور دون تجسدها في أشكال حضارية مادية وتنظيمية. فالثقافة والحضارة 

 .دين متلازمين للحياة الاجتماعية، يتداخل فيهما الرمزي بالمادي بشكل دائمتمثلان بع

ومن المنظور السوسيولوجي، تُوفر الثقافة الإطار القيمي والمعرفي الذي يحدد اتجاه 
الحضارة وطبيعة أهدافها، بينما تمنح الحضارة للثقافة الوسائل العملية التي تسمح بانتشارها 

وجيا والمؤسسات وأنظمة التعليم والإعلام كلها أدوات حضارية تُستخدم واستمرارها. فالتكنول
 .لنقل الثقافة وإعادة إنتاجها داخل المجتمع

كما أن التكامل بين الثقافة والحضارة يظهر في قدرة المجتمعات على تحقيق التوازن 
حضاريًا دون  بين التقدم المادي والحفاظ على الهوية الثقافية. فالمجتمع الذي يحقق تطورًا

مرجعية ثقافية قد يواجه أزمات تتعلق بفقدان المعنى أو التفكك القيمي، في حين أن 
 .المجتمعات التي تنغلق ثقافيًا قد تجد نفسها عاجزة عن مواكبة التحولات الحضارية الحديثة

ويؤكد التحليل الأنثروبولوجي أن الحضارات الكبرى عبر التاريخ لم تكن مجرد تراكم 
، بل كانت تعبيرًا عن أنساق ثقافية عميقة، حيث ارتبط ازدهار العمران والعلوم والفنون تقني

 .(Geertz, 1973) بقيم اجتماعية وفكرية سمحت بالإبداع والتطور
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ومن جهة أخرى، فإن العلاقة التكاملية بين الثقافة والحضارة تُبرز أن التغير في 
فالتطورات التكنولوجية الحديثة، مثل الثورة  أحدهما يؤدي بالضرورة إلى تغير في الآخر.

الرقمية، لم تؤثر فقط في الجانب المادي للحياة، بل أعادت تشكيل القيم والعلاقات 
 .الاجتماعية وأنماط التفكير داخل المجتمعات المعاصرة

كما أن هذا التكامل يسمح بفهم المجتمعات باعتبارها أنساقًا مركبة، حيث تتفاعل القيم 
عاني مع البنى والمؤسسات بشكل مستمر لإنتاج الواقع الاجتماعي. ولذلك، فإن دراسة والم

الثقافة دون الحضارة أو الحضارة دون الثقافة تؤدي إلى فهم ناقص لطبيعة المجتمع 
 .وتحولاته

وبذلك، يمكن القول إن الثقافة والحضارة تشكلان وحدة متكاملة، حيث تمثل الثقافة 
عنوي، بينما تمثل الحضارة البعد المادي والتنظيمي، ويتفاعل البعدان معًا البعد الرمزي والم

 .لإنتاج الحياة الاجتماعية وتطورها

 :خلاصة

الثقافة والحضارة مفهومان مترابطان يشكلان معًا البنية العامة  تُظهر هذه المحاضرة أن
للمجتمع. فالثقافة تمثل الجانب الرمزي والقيمي والمعنوي الذي يوجه السلوك الاجتماعي، 
بينما تمثل الحضارة الجانب المادي والتنظيمي والتقني الذي يعكس مستوى تطور المجتمع. 

تكامل وتأثير متبادل، حيث توجه الثقافة مسار  كما يتضح أن العلاقة بينهما علاقة
الحضارة، في حين تُجسد الحضارة القيم الثقافية في أشكال مادية ومؤسساتية. ومن ثم، فإن 
فهم المجتمع وتطوره يقتضي دراسة العلاقة الجدلية بين الثقافة والحضارة باعتبارهما 

 .عنصرين متكاملين في بناء الحياة الاجتماعية
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 : حول الثقافة والمجتمع8ضرة المحا

تُعد العلاقة بين الثقافة والمجتمع من القضايا الأساسية في علم الاجتماع 
والأنثروبولوجيا، لأن فهم المجتمع لا يمكن أن يتم بمعزل عن فهم الثقافة التي تشكل أنماط 

بُعدين التفكير والسلوك داخله. فالثقافة والمجتمع ليسا مفهومين منفصلين، بل يمثلان 
متكاملين للحياة الاجتماعية، حيث توفر الثقافة المعاني والقيم، بينما يمثل المجتمع الإطار 

 .التنظيمي الذي تتجسد داخله هذه المعاني

وتكمن أهمية دراسة العلاقة بين الثقافة والمجتمع في أنها تسمح بفهم كيفية تشكل 
ر، ودور الثقافة في الحفاظ على استقرار الهوية الاجتماعية، وكيفية انتقال القيم والمعايي

 .المجتمع أو دفعه نحو التغير

 :مفهوم المجتمع -1

يُعد مفهوم المجتمع من المفاهيم الأساسية في علم الاجتماع، لأنه يشكل الإطار العام 
لا يُختزل في مجرد تجمع عددي  الذي تتم داخله مختلف أشكال التفاعل الإنساني. فالمجتمع

للأفراد، بل يمثل نسقًا من العلاقات الاجتماعية المنظمة التي تقوم على التفاعل والتعاون 
 .وتقاسم القيم والمعايير المشتركة

ومن الناحية السوسيولوجية، يتكون المجتمع من شبكة معقدة من العلاقات والمؤسسات 
رهم ومكاناتهم داخل البناء الاجتماعي. فوجود الأفراد التي تنظم سلوك الأفراد وتحدد أدوا

وحده لا يكفي لقيام المجتمع، بل لا بد من وجود روابط اجتماعية وقواعد ثقافية تنظم هذا 
 .الوجود الجماعي

واقعًا “ويرى إميل دوركايم أن المجتمع يمتلك وجودًا مستقلًا عن الأفراد، لأنه يشكل 
صة تؤثر في سلوك الأفراد وتوجهه. فالقيم والمعايير يتمتع بخصائص خا” اجتماعيًا

والمؤسسات الاجتماعية تمارس نوعًا من الإلزام الاجتماعي الذي يجعل الأفراد يتصرفون 
 .(Durkheim, 1982) وفق توقعات الجماعة
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كما يتميز المجتمع بكونه بناءً ديناميكيًا متغيرًا، حيث تتطور أشكال العلاقات 
ماعية تبعًا للتحولات الاقتصادية والثقافية والسياسية. فالمجتمعات التقليدية والمؤسسات الاجت

مثلًا تختلف عن المجتمعات الحديثة من حيث طبيعة التضامن الاجتماعي وأنماط التنظيم 
 .والعمل والعلاقات الإنسانية

ين ويؤدي المجتمع وظائف أساسية تتمثل في تنظيم الحياة الجماعية، وتحقيق التعاون ب
الأفراد، وضمان استمرارية الثقافة عبر التنشئة الاجتماعية. كما يوفر للفرد الإطار الذي 

 .يكتسب داخله هويته الاجتماعية ويتعلم من خلاله القيم والمعايير السائدة

ومن جهة أخرى، لا يمكن فهم المجتمع بمعزل عن الثقافة، لأن المجتمع يمثل الإطار 
ا تمنح الثقافة لهذه العلاقات معناها واتجاهها. ولذلك، فإن المجتمع التنظيمي للعلاقات، بينم

 .والثقافة يشكلان معًا وحدة متكاملة في تحليل الظاهرة الاجتماعية

وبذلك، يمكن القول إن المجتمع هو نسق من العلاقات والمؤسسات المنظمة التي 
 .الحياة الاجتماعية وتطورهاتجمع الأفراد داخل إطار ثقافي مشترك، وتضمن استمرارية 

  :العلاقة بين الثقافة والمجتمع -2

تُعد العلاقة بين الثقافة والمجتمع علاقة عضوية تقوم على التأثير المتبادل والتكامل 
المستمر، حيث لا يمكن تصور مجتمع دون ثقافة تمنحه المعنى والهوية، كما لا يمكن أن 

ينتجها ويعيد إنتاجها. فالثقافة والمجتمع يشكلان توجد ثقافة خارج الإطار الاجتماعي الذي 
 .معًا البنية الأساسية للحياة الاجتماعية

ومن الناحية السوسيولوجية، يمثل المجتمع الإطار التنظيمي الذي تنتظم داخله 
العلاقات الاجتماعية والمؤسسات، بينما تمثل الثقافة النسق الرمزي والقيمي الذي يوجه هذه 

نحها دلالتها الاجتماعية. ولذلك، فإن الثقافة تُعد روح المجتمع، في حين يمثل العلاقات ويم
 .المجتمع البنية التي تتجسد داخلها الثقافة

كما أن الأفراد يكتسبون ثقافتهم من خلال انتمائهم إلى المجتمع، إذ يتعلمون القيم 
مدرسة والجماعات والمعايير والرموز عبر عملية التنشئة الاجتماعية داخل الأسرة وال
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الاجتماعية المختلفة. وهذا يعني أن الثقافة لا تُورث بيولوجيًا، بل تُنقل اجتماعيًا من جيل 
 .(Mead, 1934) إلى آخر

وفي المقابل، لا يستطيع المجتمع الاستمرار دون ثقافة مشتركة، لأن الثقافة توفر 
سجام بين الأفراد. فغياب القيم القواعد التي تنظم السلوك الاجتماعي وتخلق نوعًا من الان

 .والمعايير المشتركة يؤدي إلى اضطراب العلاقات الاجتماعية وضعف التماسك الجماعي

كما أن العلاقة بين الثقافة والمجتمع علاقة ديناميكية، حيث تؤثر التحولات الاجتماعية 
التكنولوجيا الحديثة مثلًا في الثقافة، كما تؤثر التغيرات الثقافية في بنية المجتمع. فظهور 

أدى إلى تغيرات في القيم والعلاقات الاجتماعية، وفي الوقت نفسه كانت هذه التغيرات ناتجة 
 .عن تحولات اجتماعية واقتصادية أوسع

ويؤكد جورج هربرت ميد أن التفاعل الاجتماعي القائم على الرموز واللغة هو الأساس 
ية الاجتماعية، مما يعني أن المجتمع والثقافة يتكونان الذي تتشكل من خلاله الثقافة والهو 
 .(Mead, 1934) عبر عملية تفاعل مستمرة بين الأفراد

وبذلك، يمكن القول إن الثقافة والمجتمع يمثلان وجهين متكاملين للواقع الاجتماعي، 
بوجود حيث توفر الثقافة المعنى والقيم، بينما يوفر المجتمع الإطار التنظيمي الذي يسمح 

 .هذه الثقافة واستمرارها
  :العلاقة بين الثقافة والحضارة -3

تُعد العلاقة بين الثقافة والحضارة من أكثر القضايا تعقيدًا في الفكر السوسيولوجي 
والأنثروبولوجي، نظرًا للتداخل الكبير بين المفهومين. فعلى الرغم من أن بعض الدراسات 

والمجال، إلا أن الواقع الاجتماعي يُظهر وجود علاقة جدلية تميز بينهما من حيث الوظيفة 
 .قائمة على التأثير المتبادل والتكامل المستمر

فالثقافة تمثل الجانب الرمزي والمعنوي للحياة الاجتماعية، بما تتضمنه من قيم ومعايير 
ذي يعكس ورموز ومعتقدات، بينما تشير الحضارة إلى الجانب المادي والتنظيمي والتقني ال
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مستوى التقدم الذي يحققه المجتمع. ومع ذلك، فإن هذا التمييز لا يعني الانفصال، لأن كل 
 .حضارة تقوم على أساس ثقافي يوجهها ويمنحها معناها الاجتماعي

ومن هذا المنظور، لا يمكن فهم أي تطور حضاري بمعزل عن البنية الثقافية التي 
نماط التنظيم ليست محايدة، بل تعكس منظومة من القيم أنتجته. فالتكنولوجيا والمؤسسات وأ

والتصورات الاجتماعية. ولذلك، فإن الثقافة تُعد الإطار المرجعي الذي يحدد كيفية استخدام 
 .(Geertz, 1973) المنجزات الحضارية وتوجيهها داخل المجتمع

نولوجي والتوسع وفي المقابل، تؤثر الحضارة بدورها في الثقافة، حيث يؤدي التطور التك
العمراني وظهور مؤسسات جديدة إلى تغيير أنماط الحياة والقيم والعلاقات الاجتماعية. 
فالثورة الرقمية مثلًا لم تقتصر على تطوير وسائل الاتصال، بل أعادت تشكيل طرق التفكير 

 .والتفاعل الاجتماعي داخل المجتمعات المعاصرة

كما أن العلاقة بين الثقافة والحضارة تتسم بالطابع التاريخي، إذ تتغير أشكال هذا 
التفاعل باختلاف الأزمنة والمجتمعات. فبعض المجتمعات قد تحقق تقدمًا حضاريًا سريعًا 

 .دون أن يترافق ذلك مع تغير ثقافي متوازن، مما يؤدي إلى ظهور توترات اجتماعية وقيمية

لسوسيولوجي أن التوازن بين الثقافة والحضارة ضروري لاستقرار ويؤكد التحليل ا
المجتمع، لأن التقدم المادي دون تأطير ثقافي قد يؤدي إلى فقدان المعنى والهوية، في حين 

 .أن الجمود الثقافي قد يعيق التطور الحضاري والتكيف مع التحولات الحديثة

بعدين متكاملين للحياة الاجتماعية،  وبذلك، يمكن القول إن الثقافة والحضارة تمثلان
حيث تشكل الثقافة الإطار الرمزي والمعنوي، بينما تمثل الحضارة التجسيد المادي والتنظيمي 

 .لهذا الإطار داخل الواقع الاجتماعي

 :المجتمع كإطار لإنتاج الثقافة )موسع ومُعمّق مع توثيق داخل المتن( -4

تُنتج الثقافة بشكل فردي أو معزول، بل تتشكل داخل المجتمع من خلال التفاعل  لا
الاجتماعي والتجارب الجماعية التي يعيشها الأفراد. فالمجتمع يمثل البيئة الأساسية التي 
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تتكون داخلها القيم والمعايير والرموز وأنماط التفكير، مما يجعل الثقافة نتاجًا اجتماعيًا 
 .نية العامة للعلاقات والمؤسساتمرتبطًا بالب

ومن المنظور السوسيولوجي، تُعد الثقافة نتيجة مباشرة لعملية التفاعل بين الأفراد داخل 
المجتمع، حيث يكتسب الإنسان معاني الأشياء وأنماط السلوك من خلال احتكاكه بالآخرين. 

تقل عبر الأجيال بواسطة فاللغة، والقيم، والعادات، والمعتقدات كلها تُبنى اجتماعيًا وتن
 .المؤسسات الاجتماعية المختلفة

ويؤكد جورج هربرت ميد أن الذات الإنسانية لا تتكون إلا داخل المجتمع، من خلال 
التفاعل الرمزي القائم على اللغة والرموز المشتركة. فالفرد يتعلم فهم ذاته وفهم الآخرين عبر 

أن الثقافة تُنتج داخل المجال الاجتماعي وليس  المشاركة في الحياة الاجتماعية، مما يعني
 .(Mead, 1934) خارجه

كما تلعب المؤسسات الاجتماعية دورًا محوريًا في إنتاج الثقافة وإعادة إنتاجها. فالأسرة 
تُعد أول فضاء يكتسب فيه الفرد القيم الأساسية، بينما تساهم المدرسة في نقل المعرفة 

ل المؤسسات الدينية والإعلامية على ترسيخ التصورات الثقافية والمعايير الاجتماعية، وتعم
 .السائدة داخل المجتمع

ومن جهة أخرى، فإن المجتمع لا يكتفي بإنتاج الثقافة، بل يعيد تعديلها وتطويرها 
باستمرار تبعًا للتحولات الاجتماعية والاقتصادية والتكنولوجية. فالثقافة تتغير مع تغير 

يم والمعايير لا تبقى ثابتة، بل تتكيف مع السياقات الجديدة التي يعيشها المجتمع، لأن الق
 .الأفراد

كما أن اختلاف المجتمعات يؤدي إلى اختلاف الثقافات، لأن كل مجتمع ينتج ثقافته 
الثقافي بين  الخاصة وفق ظروفه التاريخية والاقتصادية والسياسية. وهذا ما يفسر التنوع

 .المجتمعات الإنسانية واختلاف أنماط التفكير والسلوك من مجتمع إلى آخر

وبذلك، يمكن القول إن المجتمع يمثل الإطار الأساسي لإنتاج الثقافة، لأنه الفضاء 
 .الذي تتشكل داخله المعاني والقيم والرموز عبر التفاعل الاجتماعي والمؤسسات المختلفة
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 :لاجتماعيا الثقافة والتماسك -5

تلعب الثقافة دورًا أساسيًا في تحقيق التماسك الاجتماعي داخل المجتمع، لأنها توفر 
منظومة مشتركة من القيم والمعايير والرموز التي توحد الأفراد وتمنحهم شعورًا بالانتماء 

ة الجماعي. فالمجتمع لا يستمر فقط بفضل المؤسسات أو القوانين، بل يحتاج أيضًا إلى قاعد
 .ثقافية مشتركة تُنتج نوعًا من الانسجام بين أفراده

ومن المنظور السوسيولوجي، يتحقق التماسك الاجتماعي عندما يشترك الأفراد في 
منظومة من المعاني والقيم التي تجعل سلوكهم متوقعًا ومتناسقًا داخل الجماعة. فالثقافة 

تحدد ما هو مقبول اجتماعيًا وما هو تساعد على بناء الثقة والتعاون بين الأفراد، لأنها 
 .مرفوض، وتوفر مرجعيات مشتركة لتنظيم العلاقات الاجتماعية

، الذي يتجسد في "التضامن الاجتماعي"ويؤكد إميل دوركايم أن المجتمع يقوم على 
. وهذا الوعي الجماعي "الوعي الجمعي"القيم والمعتقدات المشتركة التي تشكل ما يسميه 

الإحساس بالانتماء إلى كيان اجتماعي واحد، مما يحد من النزاعات ويعزز  يمنح الأفراد
 .(Durkheim, 1982) الاستقرار الاجتماعي

أن الثقافة تساهم في إدماج الأفراد داخل المجتمع من خلال عملية التنشئة  كما
الاجتماعية، حيث يتعلم الفرد منذ طفولته القواعد الثقافية التي تمكنه من التفاعل مع الآخرين 

 .والاندماج داخل الجماعة. فالثقافة هنا تؤدي وظيفة تربوية وتنظيمية في آن واحد

موز المشتركة، مثل اللغة والدين والعادات والتقاليد، تُعزز ومن جهة أخرى، فإن الر 
الشعور بالهوية الجماعية وتساعد على تقوية الروابط الاجتماعية بين الأفراد. ولذلك، فإن 
المجتمعات التي تمتلك قاعدة ثقافية قوية غالبًا ما تكون أكثر قدرة على تحقيق الاستقرار 

 .والتضامن

اعي لا يعني غياب الاختلاف، بل يعني وجود قدرة لدى غير أن التماسك الاجتم
المجتمع على إدارة التنوع الثقافي داخل إطار من القيم المشتركة. فالمجتمعات الحديثة تتسم 
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بالتعدد الثقافي، لكنها تحافظ على تماسكها من خلال وجود منظومة عامة تنظم العلاقات 
 .بين الجماعات المختلفة

إن الثقافة تُعد عنصرًا جوهريًا في تحقيق التماسك الاجتماعي، وبذلك، يمكن القول 
لأنها توحد الأفراد داخل إطار من القيم والمعاني المشتركة، وتضمن استقرار المجتمع 

 .واستمراريته

  :الثقافة والتغير الاجتماعي -6

لا تقتصر وظيفة الثقافة على تحقيق الاستقرار والتماسك الاجتماعي فقط، بل تُعد 
ضًا من أهم العوامل التي تُسهم في إحداث التغير الاجتماعي داخل المجتمع. فالثقافة أي

ليست نسقًا جامدًا، وإنما بنية ديناميكية قابلة للتطور وإعادة التشكيل تبعًا للتحولات التاريخية 
 .والاقتصادية والتكنولوجية

تتغير القيم والمعايير ومن الناحية السوسيولوجية، يحدث التغير الاجتماعي عندما 
وأنماط التفكير التي توجه سلوك الأفراد والجماعات. فكل تحول ثقافي ينعكس بشكل مباشر 
على طبيعة العلاقات الاجتماعية والمؤسسات والأنظمة داخل المجتمع، لأن الثقافة تشكل 

 .الإطار المرجعي الذي تنتظم داخله الحياة الاجتماعية

ة أو تغير أنماط الوعي قد يؤدي إلى إعادة النظر في القواعد كما أن ظهور أفكار جديد
الاجتماعية التقليدية، مما يُحدث تحولات في مجالات مثل الأسرة، والعمل، والتعليم، 
والعلاقات بين الجنسين. فالثقافة هنا لا تُعيد إنتاج الواقع الاجتماعي فقط، بل تساهم أيضًا 

 .في تغييره وإعادة بنائه

تحليل السوسيولوجي أن التغير الثقافي يرتبط غالبًا بعوامل متعددة، مثل التطور ويؤكد ال
التكنولوجي، والعولمة، والاحتكاك بين الثقافات، والتحولات الاقتصادية والسياسية. فهذه 
العوامل تؤدي إلى إدخال قيم وأنماط جديدة داخل المجتمع، مما يدفع الأفراد إلى تعديل 

 .غة هوياتهم الاجتماعيةسلوكهم وإعادة صيا
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يصنعه الإنسان باستمرار،  "نسيج من المعاني"كما يرى كليفورد غيرتز أن الثقافة هي 
وبالتالي فإن التغير الاجتماعي لا يمكن فهمه دون تحليل التغير في المعاني والرموز التي 

 .(Geertz, 1973) تحكم الحياة الاجتماعية

قد يؤدي أحيانًا إلى صراعات اجتماعية، خاصة  ومن جهة أخرى، فإن التغير الثقافي
عندما تتعارض القيم التقليدية مع القيم الحديثة، أو عندما يحدث التغير بسرعة تفوق قدرة 
المجتمع على التكيف معه. ومع ذلك، فإن هذه الصراعات تُعد جزءًا طبيعيًا من ديناميكية 

 .المجتمع وتحولاته

تُعد عنصرًا أساسيًا في تفسير التغير الاجتماعي، لأنها وبذلك، يمكن القول إن الثقافة 
لا تقتصر على حفظ النظام القائم، بل تشارك أيضًا في إنتاج التحولات التي يعرفها المجتمع 

 .عبر الزمن

 :خلاصة

هذه المحاضرة أن العلاقة بين الثقافة والمجتمع علاقة تكامل وتأثير متبادل،  تُظهر
حيث لا يمكن فهم أحدهما بمعزل عن الآخر. فالمجتمع يمثل الإطار التنظيمي للعلاقات 
الاجتماعية، بينما تمثل الثقافة النسق القيمي والرمزي الذي يمنح هذه العلاقات معناها 

الثقافة تؤدي وظائف أساسية تتمثل في تنظيم المجتمع وتحقيق واتجاهها. كما يتبين أن 
التماسك الاجتماعي ونقل القيم والمعايير عبر الأجيال، وفي الوقت نفسه تُعد عاملًا رئيسيًا 

 .في إحداث التغير الاجتماعي وإعادة تشكيل البنية الاجتماعية
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 : الفرد والثقافة9المحاضرة 

والثقافة من القضايا المحورية في علم الاجتماع والأنثروبولوجيا، تُعد العلاقة بين الفرد 
لأنها تمثل المدخل الأساسي لفهم السلوك الإنساني وآليات تشكل الهوية الاجتماعية داخل 
المجتمع. فالإنسان لا يعيش بمعزل عن الثقافة، بل يولد داخل نسق اجتماعي وثقافي قائم 

ير والسلوك والقيم والمعايير التي يتعلمها تدريجيًا عبر عملية يحدد له منذ البداية أنماط التفك
التنشئة الاجتماعية. ولهذا فإن دراسة الفرد بمعزل عن الثقافة تؤدي إلى فهم ناقص لطبيعة 

 .الإنسان الاجتماعية، لأن الفرد في حقيقته نتاج لسياق ثقافي واجتماعي وتاريخي متكامل

ر إلى الفرد باعتباره كائنًا اجتماعيًا وثقافيًا، لأن وجوده ومن الناحية السوسيولوجية، يُنظ
لا يتحقق خارج الجماعة. فاللغة التي يتحدث بها، والعادات التي يمارسها، والقيم التي يؤمن 
بها، ليست عناصر فطرية أو بيولوجية، بل مكتسبات اجتماعية تنتقل إليه عبر التفاعل مع 

ماع أن الثقافة تُشكل الإطار المرجعي الذي يمنح الفرد الآخرين. ولهذا يؤكد علماء الاجت
 .(Mead, 1934) القدرة على فهم العالم والتفاعل معه بطريقة ذات معنى

وقد اهتمت الدراسات الأنثروبولوجية الكلاسيكية بتحليل العلاقة بين الفرد والثقافة، حيث 
والمعتقدات والفن والأخلاق والقانون يشمل المعرفة  "كلًا مركبًا"اعتبر إدوارد تايلور الثقافة 

 .(Tylor, 1871) والعادات وكل القدرات التي يكتسبها الإنسان بوصفه عضوًا في المجتمع
ويكشف هذا التعريف أن الفرد لا يكتسب فقط أنماط السلوك، بل يتشرب أيضًا أنظمة التفكير 

 .والمعاني الرمزية التي تمنحه هوية اجتماعية وثقافية

الثقافة تلعب دورًا جوهريًا في تشكيل شخصية الفرد، لأنها تحدد ما يعتبر مقبولًا كما أن 
أو مرفوضًا داخل المجتمع، وتوجه سلوك الأفراد نحو أنماط معينة من التفاعل. فالفرد يتعلم 
منذ طفولته كيفية التعامل مع الآخرين، وكيفية التعبير عن مشاعره، وما هي الحدود المقبولة 

ا، وذلك من خلال عمليات التنشئة التي تقوم بها الأسرة والمدرسة والمؤسسات اجتماعيً 
 .الاجتماعية الأخرى 
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ويؤكد جورج هربرت ميد أن الذات الإنسانية لا تتشكل بصورة منعزلة، بل تتكون من 
خلال التفاعل الرمزي بين الفرد والآخرين، حيث يتعلم الإنسان فهم ذاته عبر استيعاب 

مع واستجابته لها. فاللغة والرموز والتواصل الاجتماعي تُعد أدوات أساسية في توقعات المجت
ومن ثم فإن الهوية الفردية ليست معطى ثابتًا، بل . (Mead, 1934) بناء الوعي الذاتي للفرد

 .بناء اجتماعي وثقافي يتشكل باستمرار داخل عملية التفاعل الاجتماعي

متلك سلطة أخلاقية على الأفراد من خلال ما كما يرى إميل دوركايم أن المجتمع ي
، الذي يتمثل في منظومة القيم والمعتقدات والمعايير المشتركة التي "الوعي الجمعي"سماه 

 .(Durkheim, 1982) توجه سلوك الأفراد وتفرض عليهم نوعًا من الانضباط الاجتماعي
يعني أن الفرد لا يتحرك بحرية مطلقة، بل يتأثر بالبنية الثقافية والاجتماعية التي ينتمي  وهذا
 .إليها

ومن جهة أخرى، فإن الثقافة لا تؤثر فقط في السلوك الظاهر، بل تمتد إلى البناء 
النفسي والعاطفي للفرد، لأنها تحدد طرق التفكير والإدراك والتقييم. فطريقة الفرد في فهم 

جاح أو الفشل، الخير أو الشر، الجمال أو القبح، كلها تتحدد وفق المرجعية الثقافية التي الن
نشأ داخلها. ولهذا تختلف أنماط الشخصية من مجتمع إلى آخر تبعًا لاختلاف الثقافات 

 .والأنساق الاجتماعية

، حيث وقد ركزت الأنثروبولوجيا الثقافية على إبراز تأثير الثقافة في تشكيل الشخصية
أكدت روث بندكت أن كل مجتمع يختار مجموعة من القيم والأنماط الثقافية التي تُشكل 

 لأفراده، مما يجعل الشخصية الإنسانية مرتبطة بالبنية الثقافية السائدة "الطابع الثقافي"
(Benedict, 1934) . كما أوضحت مارغريت ميد من خلال دراساتها حول المجتمعات

ختلافات السلوكية بين الأفراد ليست بيولوجية بالضرورة، بل تعود إلى التقليدية أن الا
 .(Mead, 1928) الاختلاف في أساليب التنشئة والثقافة الاجتماعية

يعيش  "نسيجًا من المعاني"وفي السياق نفسه، يؤكد كليفورد غيرتز أن الثقافة تمثل 
فقط، بل في تفسير الرموز  الإنسان داخله، وأن مهمة الباحث لا تتمثل في وصف السلوك
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ومن هذا المنظور، يصبح الفرد . (Geertz, 1973) والمعاني التي تمنحه دلالته الاجتماعية
 .حاملًا للمعاني الثقافية ومشاركًا في إعادة إنتاجها داخل المجتمع

أن الفرد لا يُعتبر مجرد متلقٍ سلبي للثقافة، بل يساهم أيضًا في إنتاجها  غير
وتطويرها. فالأفراد يشاركون في إعادة تفسير القيم والمعايير، وقد يكونون مصدرًا للإبداع 
والتجديد الثقافي. ولهذا فإن العلاقة بين الفرد والثقافة علاقة جدلية تقوم على التأثير 

ثر الثقافة في الفرد، بينما يؤثر الفرد بدوره في الثقافة من خلال ممارساته المتبادل، حيث تؤ 
 .واختياراته وسلوكياته اليومية

كما أن المجتمعات الحديثة أفرزت تحولات عميقة في العلاقة بين الفرد والثقافة، خاصة 
ش داخل مع ظهور العولمة والثورة الرقمية ووسائل الإعلام الحديثة. فقد أصبح الفرد يعي

فضاء ثقافي عالمي مفتوح، يتعرض فيه لمرجعيات ثقافية متعددة ومتباينة، مما أدى إلى 
 .بروز أشكال جديدة من الهوية الثقافية المركبة

، أي ”رأسمالًا ثقافيًا“ويشير بيير بورديو إلى أن الثقافة أصبحت تُمارس أيضًا بوصفها 
ختلفة داخل المجتمع. فامتلاك المعرفة واللغة موردًا يمنح الأفراد مكانة اجتماعية وفرصًا م

والذوق الثقافي يُعد شكلًا من أشكال السلطة الرمزية التي تؤثر في إعادة إنتاج التفاوتات 
 .(Bourdieu, 1986) الاجتماعية

كما أن التحولات الاقتصادية والتكنولوجية المعاصرة ساهمت في تعزيز النزعة الفردانية 
الحديثة، حيث أصبح الفرد أكثر استقلالية في بناء هويته واختياراته داخل المجتمعات 

الثقافية. غير أن هذه الفردانية لا تعني الانفصال الكامل عن المجتمع، لأن الفرد يظل 
 .بحاجة إلى المرجعيات الثقافية التي تمنحه الشعور بالانتماء والمعنى

دت تشكيل العلاقة بين الفرد ومن جهة أخرى، فإن وسائل التواصل الاجتماعي أعا
والثقافة، إذ أصبح الأفراد لا يكتفون باستهلاك الثقافة، بل يشاركون أيضًا في إنتاجها ونشرها 
وإعادة صياغتها بشكل يومي. وهذا ما أدى إلى تسارع التغير الثقافي وظهور أنماط جديدة 

 .من التفاعل الاجتماعي والهويات الرقمية
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ي الذي يميز المجتمعات المعاصرة أدى إلى تعقيد عملية بناء كما أن التعدد الثقاف
الهوية الفردية، حيث أصبح الفرد يعيش بين مرجعيات ثقافية متعددة قد تكون متكاملة أو 
متناقضة. وهذا الوضع قد يخلق أحيانًا نوعًا من التوتر أو الازدواجية الثقافية، خاصة لدى 

 .ية محلية وعالمية في الوقت نفسهالشباب الذين يتعرضون لتأثيرات ثقاف

ويؤكد أنطوني غيدنز أن الحداثة أدت إلى إعادة تشكيل علاقة الفرد بالمجتمع، حيث 
بشكل مستمر، من خلال الاختيارات اليومية  "بناء الذات"أصبح الفرد أكثر انخراطًا في 

ذا يعني أن الهوية وه. (Giddens, 1991) المتعلقة بنمط الحياة والقيم والعلاقات الاجتماعية
 .الفردية أصبحت مشروعًا متغيرًا يخضع للتفاوض وإعادة البناء باستمرار

كما يرى ميشيل فوكو أن الثقافة الحديثة ترتبط أيضًا بأنظمة السلطة والمعرفة التي 
تُشكل الأفراد وتوجه سلوكهم بطرق غير مباشرة، من خلال المؤسسات والخطابات 

وبهذا المعنى فإن الفرد ليس فقط نتاجًا للثقافة، بل . (Foucault, 1977) الاجتماعية المختلفة
 .أيضًا موضوعًا لآليات الضبط والسلطة داخل المجتمع

ورغم تأثير الثقافة القوي في تشكيل الأفراد، فإن الإنسان يمتلك قدرة على النقد والتجاوز 
فالتاريخ الاجتماعي يُظهر أن والإبداع، مما يسمح له بالمساهمة في تغيير الثقافة نفسها. 

كثيرًا من التحولات الثقافية الكبرى بدأت بمبادرات فردية أو جماعية صغيرة، ثم تحولت 
 .تدريجيًا إلى تغيرات اجتماعية واسعة

كما أن فهم العلاقة بين الفرد والثقافة يسمح بتحليل العديد من القضايا الاجتماعية 
اع الثقافي، والتطرف، والعولمة، والتغير القيمي، لأن هذه المعاصرة، مثل أزمة الهوية، والصر 

 .الظواهر ترتبط بشكل مباشر بطريقة تفاعل الأفراد مع المرجعيات الثقافية المختلفة

وبذلك، يمكن القول إن العلاقة بين الفرد والثقافة علاقة جدلية معقدة تقوم على التأثير 
قافة شخصية الفرد وهويته وأنماط سلوكه، بينما المتبادل والتفاعل المستمر، حيث تُشكل الث

يشارك الفرد في إنتاج الثقافة وتطويرها وإعادة تشكيلها. وهذا ما يجعل دراسة الفرد والثقافة 
 .من أهم المداخل لفهم المجتمع وتحولاته التاريخية والمعاصرة
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 : الهوية الثقافية10المحاضرة 

الهوية الثقافية من المفاهيم المركزية في العلوم الاجتماعية والإنسانية، لأنها ترتبط  تُعد
بفهم الكيفية التي يعر ف بها الأفراد والجماعات أنفسهم داخل المجتمع، كما تعكس طبيعة 
الانتماء الثقافي والقيمي الذي يحدد خصوصية الجماعات الإنسانية وتميزها عن غيرها. وقد 

هتمام بمفهوم الهوية الثقافية في العقود الأخيرة نتيجة التحولات الكبرى التي عرفها ازداد الا
العالم المعاصر، مثل العولمة، والثورة الرقمية، والهجرة، والانفتاح الإعلامي، وما رافق ذلك 

 .من تغيرات مست البنى الاجتماعية والقيمية والثقافية للمجتمعات

تشير الهوية الثقافية إلى مجموع الخصائص والقيم والرموز ومن الناحية السوسيولوجية، 
واللغة والعادات والتقاليد والمعتقدات التي تمنح الفرد أو الجماعة شعورًا بالانتماء والتميز 
داخل المجتمع. فهي ليست مجرد معطى ثابت أو بيولوجي، بل بناء اجتماعي وثقافي يتشكل 

ماعي المستمر. ولذلك فإن الهوية الثقافية تُفهم عبر التاريخ ومن خلال التفاعل الاجت
 .باعتبارها عملية ديناميكية تتأثر بالسياقات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية المختلفة

ويؤكد علماء الاجتماع أن الهوية الثقافية ترتبط ارتباطًا وثيقًا بالثقافة، لأن الثقافة تمثل 
ر والسلوك والقيم المشتركة داخل الجماعة. فاللغة الإطار الرمزي الذي يحدد أنماط التفكي

مثلًا ليست مجرد وسيلة للتواصل، بل عنصر أساسي في بناء الهوية الثقافية، لأنها تحمل 
الذاكرة الجماعية والمعاني والقيم التي تنتقل عبر الأجيال. كما أن الدين والعادات والتقاليد 

 .ل الإحساس بالانتماء والخصوصية الثقافيةوالرموز الاجتماعية تساهم جميعها في تشكي

يشترك فيه  "وعي جمعي"وقد أشار إميل دوركايم إلى أن المجتمع يقوم على وجود 
الأفراد، ويتمثل في منظومة القيم والمعتقدات التي توحد الجماعة وتمنحها نوعًا من التماسك 

ثقافية تُعد أحد الأبعاد ومن هذا المنظور، فإن الهوية ال. (Durkheim, 1982) الاجتماعي
الأساسية للوعي الجمعي، لأنها تعكس العناصر المشتركة التي تجعل الأفراد يشعرون بأنهم 

 .ينتمون إلى جماعة واحدة
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كما أن الهوية الثقافية تتشكل من خلال عملية التنشئة الاجتماعية، حيث يكتسب الفرد 
التي تحدد انتماءه الثقافي. فالأسرة والمدرسة  منذ طفولته اللغة والقيم والمعايير وأنماط السلوك

والمؤسسات الدينية ووسائل الإعلام تقوم بدور محوري في نقل الثقافة وترسيخ الهوية داخل 
 .المجتمع

ميد أن الهوية الذاتية للفرد تتكون من خلال التفاعل الاجتماعي  ويؤكد جورج هربرت
والرمزي مع الآخرين، حيث يبني الإنسان وعيه بذاته عبر استيعاب توقعات المجتمع 

وهذا يعني أن الهوية الثقافية ليست معطى فرديًا خالصًا، بل . (Mead, 1934) واستجابته لها
 .خلال المشاركة في الحياة الجماعيةتُبنى داخل العلاقات الاجتماعية ومن 

ومن جهة أخرى، فإن الهوية الثقافية لا تعني الانغلاق أو الثبات المطلق، بل تتميز 
بالديناميكية والتغير عبر الزمن. فالمجتمعات تتعرض باستمرار لتأثيرات خارجية نتيجة 

لى إعادة تشكيل الهويات الاحتكاك الثقافي والهجرة والعولمة والتطور التكنولوجي، مما يؤدي إ
 .الثقافية وتطويرها

وقد ساهمت العولمة بشكل كبير في إعادة طرح سؤال الهوية الثقافية، لأن الانفتاح 
العالمي أدى إلى تدفق القيم والأنماط الثقافية عبر الحدود، وهو ما جعل كثيرًا من 

فوسائل الإعلام الحديثة المجتمعات تواجه تحديات تتعلق بالحفاظ على خصوصيتها الثقافية. 
وشبكات التواصل الاجتماعي ساهمت في نشر ثقافات عالمية موحدة نسبيًا، الأمر الذي أثار 

 .مخاوف حول تراجع الهويات المحلية وظهور أشكال من التنميط الثقافي

وفي هذا السياق، يشير أنطوني غيدنز إلى أن الحداثة المتأخرة أدت إلى إعادة تشكيل 
لفردية والجماعية، حيث أصبح الأفراد يعيشون داخل عالم متغير وسريع التحول، الهويات ا

 .(Giddens, 1991) مما جعل الهوية مشروعًا مستمرًا لإعادة البناء والتفاوض

كما يرى ستيوارت هول أن الهوية الثقافية ليست جوهرًا ثابتًا، بل عملية تاريخية تتشكل 
ماعية والثقافية والسياسية. فالهوية تبُنى عبر التفاعل مع باستمرار من خلال الخطابات الاجت

 .(Hall, 1996) الآخر، ومن خلال عمليات التمثيل والتأويل وإعادة إنتاج المعاني داخل المجتمع
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مهمًا في تحقيق التماسك الاجتماعي،  ومن جهة أخرى، فإن الهوية الثقافية تلعب دورًا
لأنها تمنح الأفراد شعورًا بالانتماء والاعتراف داخل الجماعة. فالأفراد يحتاجون إلى إطار 

 .ثقافي مشترك يمنح حياتهم معنى، ويحدد علاقتهم بالماضي والحاضر والمستقبل

ات الإنسانية كما أن الهوية الثقافية ترتبط بالذاكرة الجماعية، حيث تحتفظ الجماع
برموزها وتقاليدها وسردياتها التاريخية التي تساهم في تعزيز الشعور بالاستمرارية والانتماء. 

 .ولهذا فإن فقدان الذاكرة الثقافية قد يؤدي إلى أزمات هوية واضطرابات اجتماعية

لأن  ويؤكد بيير بورديو أن الثقافة والهوية ترتبطان أيضًا بعلاقات القوة داخل المجتمع،
بعض الأنماط الثقافية تُعتبر أكثر شرعية وهيمنة من غيرها، مما يؤدي إلى إعادة إنتاج 

ومن هذا المنطلق، فإن الهوية الثقافية . (Bourdieu, 1986) التفاوتات الاجتماعية والرمزية
 .ليست فقط تعبيرًا عن الانتماء، بل أيضًا مجالًا للصراع الاجتماعي والرمزي 

عات المعاصرة تشهد تنوعًا ثقافيًا متزايدًا نتيجة الهجرة والتواصل كما أن المجتم
العالمي، وهو ما أدى إلى ظهور مجتمعات متعددة الثقافات. وقد فرض هذا الواقع تحديات 
جديدة تتعلق بكيفية تحقيق التعايش بين الهويات المختلفة داخل المجتمع الواحد، دون الوقوع 

 .في الصراع أو الإقصاء

هذا الإطار، ظهرت مقاربات تدعو إلى الاعتراف بالتعدد الثقافي واحترام وفي 
الاختلاف، باعتبار أن التنوع الثقافي يمكن أن يشكل مصدرًا للإثراء الاجتماعي بدل أن 
يكون سببًا للتفكك. غير أن نجاح التعددية الثقافية يتطلب وجود قيم مشتركة تضمن التماسك 

 .ة المجتمعالاجتماعي وتحافظ على وحد

ومن جهة أخرى، فإن وسائل الإعلام الحديثة أصبحت تلعب دورًا متزايدًا في تشكيل 
الهوية الثقافية، خاصة لدى الشباب. فالفرد المعاصر يتعرض يوميًا لعدد هائل من الرموز 
والصور والقيم القادمة من ثقافات مختلفة، مما يؤدي إلى إعادة تشكيل تصوراته لذاته 

 .وللعالم
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كما أن شبكات التواصل الاجتماعي سمحت للأفراد بالتعبير عن هوياتهم بشكل أكثر 
حرية، لكنها في الوقت نفسه ساهمت في إنتاج هويات افتراضية قد تختلف عن الهوية 

 .الاجتماعية الواقعية. وهذا ما جعل مسألة الهوية أكثر تعقيدًا في العصر الرقمي

تمع الشبكي المعاصر أدى إلى بروز أشكال جديدة ويشير مانويل كاستلز إلى أن المج
من الهوية تقوم على التواصل الرقمي والانتماءات العابرة للحدود، مما أعاد تعريف العلاقة 

 .(Castells, 2010) بين الفرد والثقافة والمجتمع

وب كما أن الهوية الثقافية قد تتحول أحيانًا إلى أداة للمقاومة الثقافية، خاصة لدى الشع
التي تتعرض للهيمنة أو التهميش الثقافي. ففي مواجهة العولمة أو الاستعمار الثقافي، تسعى 
الجماعات إلى الحفاظ على لغتها وتراثها وقيمها باعتبارها عناصر أساسية لهويتها ووجودها 

 .الاجتماعي

ومن جهة أخرى، فإن أزمة الهوية تُعد من أبرز المشكلات التي تواجه الأفراد 
لمجتمعات المعاصرة، خاصة في ظل التحولات السريعة والتناقض بين المرجعيات الثقافية وا

المختلفة. فقد يجد الفرد نفسه ممزقًا بين قيم تقليدية محلية وقيم عالمية حديثة، مما يؤدي إلى 
 .نوع من الازدواجية أو الاغتراب الثقافي

ت الهوية الثقافية، لأنهم يعيشون في كما أن الشباب يُعتبرون الفئة الأكثر تأثرًا بتحولا
مرحلة بناء الذات والانتماء، ويتعرضون بشكل مكثف لتأثيرات وسائل الإعلام والثقافة 
الرقمية. ولهذا أصبحت قضايا الهوية والانتماء الثقافي من المواضيع الأساسية في الدراسات 

 .المعاصرة حول الشباب والثقافة

ها المجتمعات الحديثة، فإن الهوية الثقافية تظل عنصرًا ورغم كل التحولات التي تعرف
أساسيًا في بناء الإنسان والمجتمع، لأنها تمنح الأفراد الإحساس بالاستمرارية والمعنى 
والانتماء. غير أن الحفاظ على الهوية لا يعني الانغلاق أو رفض الآخر، بل يقتضي القدرة 

 .حفاظ على الخصوصية الثقافيةعلى التفاعل مع الثقافات المختلفة مع ال
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كما أن التوازن بين الانفتاح الثقافي والحفاظ على الهوية يُعد من أكبر التحديات التي 
تواجه المجتمعات المعاصرة، لأن العولمة تحمل في الوقت نفسه فرصًا للتواصل والتبادل 

 .الثقافي، ومخاطر تتعلق بطمس الخصوصيات الثقافية المحلية

القول إن الهوية الثقافية تمثل بناءً اجتماعيًا ورمزيًا ديناميكيًا، يتشكل من  وبذلك، يمكن
خلال الثقافة والتفاعل الاجتماعي والتاريخ والذاكرة الجماعية. وهي ليست معطى ثابتًا، بل 
عملية مستمرة من إعادة البناء والتفاوض، تتأثر بالتحولات الاجتماعية والسياسية 

ن الهوية الثقافية تُعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق التماسك الاجتماعي والتكنولوجية. كما أ
والشعور بالانتماء، وفي الوقت نفسه تمثل مجالًا للتفاعل والصراع والتجديد داخل المجتمعات 

 .المعاصرة
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 : عناصر ووظائف الهوية الثقافية11المحاضرة 

الهوية الثقافية من أكثر المفاهيم أهمية في العلوم الاجتماعية والإنسانية، لأنها  تُعد
تمثل الإطار الذي يحدد انتماء الأفراد والجماعات داخل المجتمع، كما تعكس طبيعة 
العلاقات التي تربط الإنسان بثقافته وتاريخه وذاكرته الجماعية. فالهوية الثقافية ليست مجرد 

فات الشكلية أو الرموز الخارجية، بل هي بناء اجتماعي ورمزي معقد مجموعة من الص
يتكون من عناصر متعددة ومتكاملة، تؤدي وظائف أساسية في تحقيق التماسك الاجتماعي 

 .وتنظيم العلاقات داخل المجتمع

ومن الناحية السوسيولوجية، ترتبط الهوية الثقافية بمجموعة القيم والمعايير والرموز 
والعادات والتقاليد التي تمنح الأفراد الإحساس بالانتماء والتميز عن الآخرين. فهي واللغة 

تمثل المرجعية الثقافية التي تحدد رؤية الجماعة للعالم، وتوجه سلوك أفرادها وأنماط تفكيرهم. 
ولهذا فإن دراسة عناصر الهوية الثقافية ووظائفها تُعد ضرورية لفهم كيفية تشكل المجتمعات 

 .تمرارها وتحولها عبر الزمنواس

تُعتبر اللغة من أهم عناصر الهوية الثقافية، لأنها لا تُستخدم فقط كوسيلة للتواصل، بل 
تُعد وعاءً للثقافة وناقلًا للمعاني والقيم والذاكرة الجماعية. فاللغة تحمل داخلها تاريخ الجماعة 

بالانتماء والوحدة بين الأفراد. ولذلك ورموزها وتصوراتها للعالم، كما تساهم في تعزيز الشعور 
فإن فقدان اللغة أو تهميشها قد يؤدي إلى تراجع الهوية الثقافية وظهور أشكال من الاغتراب 

 .الثقافي

ويؤكد علماء الاجتماع والأنثروبولوجيا أن اللغة تُشكل أداة أساسية في نقل الثقافة من 
جيل إلى آخر، لأنها تسمح بتداول المعرفة والقيم والتقاليد داخل المجتمع. كما أن اللغة 
تساهم في بناء الوعي الفردي والجماعي، لأن الإنسان يفكر ويتفاعل اجتماعيًا من خلال 

 .(Mead, 1934) وية التي يكتسبها داخل ثقافتهالرموز اللغ

ويُعد الدين أيضًا من العناصر الأساسية للهوية الثقافية، لأنه يوفر منظومة من القيم 
والمعتقدات التي تنظم حياة الأفراد والجماعات. فالدين لا يقتصر على الجانب الروحي فقط، 
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والتصورات الأخلاقية داخل المجتمع. بل يؤثر في أنماط السلوك والعلاقات الاجتماعية 
ولهذا فإن كثيرًا من المجتمعات تربط هويتها الثقافية بموروثها الديني الذي يشكل جزءًا من 

 .ذاكرتها الجماعية

كما أن العادات والتقاليد تُعتبر من أبرز عناصر الهوية الثقافية، لأنها تمثل الأنماط 
معينة عن غيرها. فالعادات المتعلقة باللباس أو  السلوكية والاجتماعية التي تميز جماعة

الطعام أو المناسبات الاجتماعية تعكس خصوصية الثقافة المحلية وتُساهم في الحفاظ على 
 .استمرارية الجماعة عبر الزمن

ومن جهة أخرى، فإن التاريخ والذاكرة الجماعية يمثلان عنصرين جوهريين في بناء 
عات الإنسانية تستمد شعورها بالاستمرارية والانتماء من خلال الهوية الثقافية، لأن الجما

استحضار الماضي المشترك والرموز التاريخية التي تعبر عن وجودها وهويتها. ولذلك فإن 
 .الذاكرة الجماعية تُعد وسيلة للحفاظ على الترابط الاجتماعي والهوية الثقافية

لية فردية خالصة، بل بناء اجتماعي ويشير موريس هالبفاكس إلى أن الذاكرة ليست عم
وهذا يعني . (Halbwachs, 1992) يتم داخل الجماعة ومن خلال مؤسساتها ورموزها الثقافية

أن الهوية الثقافية ترتبط بقدرة المجتمع على الحفاظ على ذاكرته الجماعية ونقلها إلى 
 .الأجيال الجديدة

ية الثقافية، لأنها تحدد المبادئ التي كما تُعد القيم الاجتماعية من أهم مكونات الهو 
توجه سلوك الأفراد وتحدد ما يعتبر مرغوبًا أو مرفوضًا داخل المجتمع. فالقيم المتعلقة 
بالتضامن أو الاحترام أو العمل أو الحرية تعكس طبيعة الثقافة السائدة، وتُساهم في تشكيل 

 .أنماط العلاقات الاجتماعية

ا مهمًا في التعبير عن الهوية، حيث تستخدم الجماعات وتلعب الرموز الثقافية دورً 
الأعلام والشعارات والطقوس والفنون والاحتفالات كوسائل لترسيخ شعورها بالانتماء والتميز. 
فالرموز تُعد أدوات للتواصل الثقافي، كما أنها تحمل دلالات عاطفية وتاريخية تعزز وحدة 

 .الجماعة
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ر من العناصر الأساسية للهوية الثقافية، لأنها تعكس رؤية كما أن الفنون والآداب تُعتب
المجتمع للعالم وتُجسد قيمه وتجاربه التاريخية. فالأدب والموسيقى والسينما والفنون الشعبية 
ليست مجرد أشكال جمالية، بل وسائل لحفظ الذاكرة الجماعية والتعبير عن الخصوصية 

 .الثقافية

لثقافية مجموعة من الوظائف الأساسية داخل المجتمع. ومن جهة أخرى، تؤدي الهوية ا
ومن أبرز هذه الوظائف تحقيق التماسك الاجتماعي، حيث تمنح الهوية الأفراد شعورًا 
بالانتماء إلى جماعة مشتركة، مما يُساهم في تقوية الروابط الاجتماعية وتقليل الشعور 

 .بالعزلة أو الاغتراب

عات تحتاج إلى منظومة مشتركة من القيم والمعتقدات ويؤكد إميل دوركايم أن المجتم
لتحقيق التضامن الاجتماعي، لأن غياب المرجعية المشتركة يؤدي إلى التفكك وضعف 

ومن هذا المنطلق، فإن الهوية الثقافية تُعد . (Durkheim, 1982) التماسك الاجتماعي
 .عنصرًا أساسيًا في الحفاظ على وحدة المجتمع واستقراره

تؤدي الهوية الثقافية وظيفة الضبط الاجتماعي، لأنها توفر القواعد والمعايير التي  كما
تحدد السلوك المقبول داخل الجماعة. فالفرد يتعلم من خلال الهوية الثقافية ما يجب فعله 

 .وما ينبغي تجنبه، مما يساعد على تنظيم العلاقات الاجتماعية وتحقيق الاستقرار

افية أيضًا في بناء الشخصية الفردية، لأنها تمنح الفرد الإحساس وتُساهم الهوية الثق
بالمعنى والانتماء والاستمرارية. فالفرد يحتاج إلى إطار ثقافي يحدد مكانته داخل المجتمع 

 .ويمنحه الشعور بالأمان الرمزي والاجتماعي

ح بنقل ومن جهة أخرى، تؤدي الهوية الثقافية وظيفة التواصل بين الأجيال، حيث تسم
التراث الثقافي والقيم والعادات والمعارف من جيل إلى آخر. وبهذا المعنى فإن الهوية تُعد 

 .آلية للحفاظ على استمرارية الثقافة والمجتمع عبر الزمن
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كما أن الهوية الثقافية تؤدي وظيفة المقاومة الثقافية، خاصة في المجتمعات التي 
ش الثقافي. فالجماعات تستخدم هويتها للحفاظ على تتعرض للهيمنة أو العولمة أو التهمي

 .خصوصيتها والدفاع عن قيمها ولغتها وتراثها في مواجهة الضغوط الخارجية

ويشير ستيوارت هول إلى أن الهوية الثقافية لا تُفهم فقط باعتبارها انتماءً ثابتًا، بل 
 تماعية والسياسية المختلفةأيضًا كوسيلة للمقاومة وإعادة تعريف الذات داخل السياقات الاج

(Hall, 1996). 

وفي المجتمعات المعاصرة، أصبحت الهوية الثقافية تواجه تحديات كبيرة نتيجة العولمة 
والثورة الرقمية ووسائل الإعلام الحديثة. فقد أدى الانفتاح العالمي إلى تزايد الاحتكاك بين 

 .قد تؤثر في الخصوصيات المحليةالثقافات، مما ساهم في انتشار أنماط ثقافية عالمية 

كما أن وسائل التواصل الاجتماعي أعادت تشكيل طرق التعبير عن الهوية، حيث 
أصبح الأفراد قادرين على بناء هويات رقمية تتجاوز الحدود التقليدية للمجتمع المحلي. وهذا 

ت والشبكات التحول أدى إلى ظهور أشكال جديدة من الانتماء الثقافي تقوم على الاهتماما
 .الافتراضية بدل الروابط التقليدية فقط

” هويات جديدة“ويؤكد مانويل كاستلز أن المجتمع الشبكي المعاصر أدى إلى ظهور 
تتشكل عبر التواصل الرقمي والعلاقات العابرة للحدود، مما غي ر طبيعة الانتماء الثقافي في 

 .(Castells, 2010) العصر الحديث

ثقافية أدت إلى بروز صراعات مرتبطة بالهوية، خاصة عندما تشعر كما أن العولمة ال
الجماعات بأن ثقافتها مهددة بالذوبان أو التهميش. ولهذا شهد العالم المعاصر تنامي 
الحركات التي تدافع عن اللغة والتراث والثقافة المحلية باعتبارها عناصر أساسية للهوية 

 .الجماعية

الثقافي داخل المجتمعات الحديثة فرض تحديات جديدة ومن جهة أخرى، فإن التعدد 
تتعلق بكيفية التوفيق بين الحفاظ على الهوية وتحقيق التعايش بين الجماعات المختلفة. 
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فالمجتمعات المتعددة الثقافات تحتاج إلى إيجاد توازن بين احترام الخصوصيات الثقافية 
 .والحفاظ على الوحدة الاجتماعية

لثقافية قد تتحول أحيانًا إلى مصدر للصراع عندما تُستخدم بطريقة كما أن الهوية ا
إقصائية أو متعصبة، إذ قد تسعى بعض الجماعات إلى فرض هويتها على الآخرين أو 
اعتبار نفسها أكثر شرعية من غيرها. ولهذا فإن إدارة التنوع الثقافي تُعد من أهم التحديات 

 .التي تواجه الدول الحديثة

ر بورديو إلى أن الثقافة والهوية ترتبطان بعلاقات القوة داخل المجتمع، لأن ويشير بيي
بعض الأنماط الثقافية تُعتبر أكثر شرعية وهيمنة، مما يسمح بإعادة إنتاج التفاوتات 

 .(Bourdieu, 1986) الاجتماعية والرمزية

ة، لأنهم يعيشون كما أن الشباب يُعتبرون من أكثر الفئات تأثرًا بتحولات الهوية الثقافي
في سياق يتسم بالتغير السريع والانفتاح العالمي. ولذلك تظهر لديهم أحيانًا أشكال من 

 .الازدواجية الثقافية أو الصراع بين القيم التقليدية والقيم الحديثة

ومن جهة أخرى، فإن الحفاظ على الهوية الثقافية لا يعني الانغلاق أو رفض الثقافات 
ي القدرة على التفاعل مع العالم مع الحفاظ على الخصوصية الثقافية. الأخرى، بل يقتض

 .فالثقافات الحية هي التي تستطيع التكيف والتجدد دون أن تفقد عناصرها الأساسية

كما أن التعليم يُعد من أهم الوسائل للحفاظ على الهوية الثقافية، لأنه يسمح بنقل اللغة 
يال الجديدة. ولهذا فإن السياسات التعليمية والثقافية تلعب والقيم والتراث والمعرفة إلى الأج

 .دورًا كبيرًا في تعزيز الهوية أو إضعافها

وتؤكد الدراسات المعاصرة أن الهوية الثقافية ليست معطى ثابتًا، بل عملية ديناميكية 
ي أن مستمرة تتأثر بالتغيرات الاجتماعية والاقتصادية والسياسية والتكنولوجية. وهذا يعن

 .الهوية تُعاد صياغتها باستمرار وفق السياقات الجديدة التي يعيشها الأفراد والجماعات

وبذلك، يمكن القول إن عناصر الهوية الثقافية، مثل اللغة والدين والقيم والعادات 
والتاريخ والرموز، تُشكل الأساس الذي يمنح الجماعات الإنسانية خصوصيتها وشعورها 



89 
 

تؤدي الهوية الثقافية وظائف متعددة تتمثل في تحقيق التماسك الاجتماعي، بالانتماء. كما 
وتنظيم السلوك، وبناء الشخصية، ونقل التراث الثقافي، وتعزيز الاستمرارية التاريخية 
للمجتمع. وفي الوقت نفسه، تواجه الهوية الثقافية تحديات كبرى في ظل العولمة والتحولات 

مما يجعل مسألة الحفاظ على الهوية وإعادة بنائها من أهم القضايا الرقمية والتعدد الثقافي، 
 .المعاصرة في العلوم الاجتماعية
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 : التغير الثقافي والتحولات الاجتماعية12المحاضرة 

التغير الثقافي من أهم الظواهر التي اهتمت بها العلوم الاجتماعية والإنسانية، لأنه  يُعد
يمثل أحد المحركات الأساسية للتحولات التي تعرفها المجتمعات عبر التاريخ. فالثقافة ليست 
نسقًا جامدًا وثابتًا، بل هي بناء اجتماعي ديناميكي يتأثر باستمرار بالتغيرات الاقتصادية 

ياسية والتكنولوجية والاجتماعية. ولهذا فإن دراسة التغير الثقافي تسمح بفهم كيفية انتقال والس
المجتمعات من مرحلة إلى أخرى، وكيفية تحول القيم والمعايير وأنماط السلوك والتفكير 

 .داخل البناء الاجتماعي

أ على عناصر ومن الناحية السوسيولوجية، يشير التغير الثقافي إلى التحولات التي تطر 
الثقافة المادية واللامادية، مثل القيم والعادات واللغة والرموز وأنماط الحياة والمؤسسات 
الاجتماعية. وقد يكون هذا التغير تدريجيًا وبطيئًا، أو سريعًا وعميقًا تبعًا لطبيعة الظروف 

 .التاريخية والاجتماعية التي يعيشها المجتمع

قافة تتغير نتيجة التفاعل المستمر بين الإنسان وبيئته ويؤكد علماء الاجتماع أن الث
الاجتماعية والمادية، لأن المجتمعات تواجه باستمرار تحديات جديدة تدفعها إلى إعادة تنظيم 
حياتها وتطوير قيمها وأساليبها في التفكير والعمل. ولذلك فإن التغير الثقافي يُعتبر جزءًا 

 .جتماعيةطبيعيًا من ديناميكية الحياة الا

وقد اهتم أوغست كونت بتحليل فكرة التغير الاجتماعي، حيث رأى أن المجتمعات تنتقل 
 .(Comte, 1855) عبر مراحل تاريخية متتالية ترتبط بتطور الفكر الإنساني والمعرفة العلمية

 .ومن هذا المنطلق، فإن التغير الثقافي يرتبط بتطور أنماط التفكير والوعي داخل المجتمع

ا يرى إميل دوركايم أن التحولات الاجتماعية تؤدي إلى تغير أشكال التضامن والقيم كم
المشتركة داخل المجتمع، حيث تنتقل المجتمعات من التضامن الآلي القائم على التشابه إلى 

وهذا التحول . (Durkheim, 1984) التضامن العضوي القائم على التخصص وتقسيم العمل
 .الثقافة وأنماط العلاقات الاجتماعية ينعكس بشكل مباشر على
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ومن جهة أخرى، فإن كارل ماركس ربط التغير الثقافي بالبنية الاقتصادية للمجتمع، 
معتبرًا أن التحولات في وسائل الإنتاج والعلاقات الاقتصادية تؤدي إلى تغير الأفكار والقيم 

فإن الثقافة ليست مستقلة  وبهذا المعنى. (Marx & Engels, 1970) والمؤسسات الاجتماعية
 .تمامًا عن الواقع المادي، بل تتأثر بالبنية الاقتصادية والصراعات الاجتماعية

كما أن ماكس فيبر أكد أهمية الأفكار والقيم في إحداث التغير الاجتماعي، حيث بي ن 
لية في دراسته حول الأخلاق البروتستانتية أن بعض القيم الدينية ساهمت في نشأة الرأسما

وهذا يدل على أن الثقافة لا تُعد فقط نتيجة للتغير الاجتماعي، . (Weber, 2002) الحديثة
 .بل قد تكون أيضًا عاملًا فاعلًا في إنتاجه

ويحدث التغير الثقافي نتيجة عوامل متعددة، من أبرزها التطور التكنولوجي. 
تُعد من أهم القوى التي أعادت تشكيل المجتمعات الحديثة، لأنها غيرت أنماط  فالتكنولوجيا

الإنتاج والعمل والتواصل والعلاقات الاجتماعية. فظهور وسائل الإعلام الحديثة والإنترنت 
 .والهواتف الذكية أحدث تحولات عميقة في أنماط التفكير والتفاعل داخل المجتمعات

، "المجتمع الشبكي"لى أن الثورة الرقمية أدت إلى ظهور وقد أشار مانويل كاستلز إ
حيث أصبحت العلاقات الاجتماعية والثقافية قائمة بشكل متزايد على الاتصال الرقمي 

وهذا التحول ساهم في إعادة تشكيل . (Castells, 2010) والتدفقات المعلوماتية العالمية
 .الثقافة والهويات الاجتماعية

ة من أهم العوامل المؤثرة في التغير الثقافي، لأنها أدت إلى تزايد كما تُعتبر العولم
الاحتكاك بين الثقافات وانتقال القيم والرموز والمنتجات الثقافية عبر الحدود. فالعالم 
المعاصر يشهد تدفقًا مستمرًا للصور والأفكار وأنماط الحياة من خلال وسائل الإعلام 

 .ساهم في ظهور ثقافة عالمية ذات تأثير واسعوشبكات التواصل الاجتماعي، مما 

غير أن العولمة الثقافية أثارت جدلًا كبيرًا بين الباحثين، إذ يرى بعضهم أنها تُسهم في 
تعزيز التواصل والتبادل الثقافي، بينما يعتبرها آخرون شكلًا من أشكال الهيمنة الثقافية التي 

 .تهدد الخصوصيات المحلية والهويات الوطنية
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ويؤكد ستيوارت هول أن الهوية والثقافة أصبحتا أكثر تعقيدًا في ظل العولمة، لأن 
الأفراد يعيشون داخل فضاءات ثقافية متعددة ومتداخلة، مما أدى إلى ظهور هويات هجينة 

 .(Hall, 1996) ومتغيرة باستمرار

الثقافي،  ومن جهة أخرى، فإن الهجرة والاحتكاك بين الشعوب يؤديان أيضًا إلى التغير
حيث تنتقل العادات والقيم واللغات بين المجتمعات المختلفة. وهذا ما يفسر ظهور 

 .المجتمعات متعددة الثقافات التي تتميز بالتنوع والتفاعل بين الهويات المختلفة

كما أن التعليم يُعد من العوامل الأساسية للتغير الثقافي، لأنه يسمح بنقل المعرفة 
إلى الأفراد، ويُسهم في تطوير الوعي الاجتماعي والقيمي داخل المجتمع.  والأفكار الجديدة

 .فكلما ارتفع مستوى التعليم، ازدادت قدرة المجتمع على التكيف مع التحولات الحديثة

وتلعب وسائل الإعلام دورًا محوريًا في تسريع التغير الثقافي، لأنها تنقل الأفكار والقيم 
وأنماط الحياة بسرعة كبيرة، وتؤثر في اتجاهات الأفراد وسلوكهم. فالإعلام الحديث لم يعد 
مجرد وسيلة لنقل المعلومات، بل أصبح مؤسسة ثقافية تساهم في تشكيل الرأي العام والهوية 

 .تماعيةالاج

كما أن التحولات الاقتصادية تؤدي إلى تغيرات ثقافية عميقة، لأن الانتقال من 
الاقتصاد الزراعي إلى الصناعي ثم الرقمي يرافقه تغير في القيم وأنماط العمل والعلاقات 
الاجتماعية. فالمجتمعات الصناعية مثلًا عززت قيم الفردانية والعقلانية والإنجاز، بينما تُنتج 

 .مجتمعات الرقمية قيمًا جديدة مرتبطة بالسرعة والاستهلاك والتواصل الافتراضيال

ويشير أنطوني غيدنز إلى أن الحداثة أدت إلى إعادة تشكيل الحياة الاجتماعية 
والثقافية بشكل جذري، حيث أصبح الأفراد يعيشون في عالم يتسم بعدم الاستقرار والتغير 

 .(Giddens, 1991) م أكثر قابلية لإعادة البناءالمستمر، مما جعل الهوية والقي

ومن جهة أخرى، فإن التغير الثقافي لا يحدث دائمًا بصورة متوازنة، فقد يؤدي إلى 
ظهور صراعات اجتماعية وثقافية، خاصة عندما تتعارض القيم التقليدية مع القيم الحديثة. 
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، حيث تختلف تصورات "بين الأجيال الصراع"أو  "الصدمة الثقافية"وهذا ما يُعرف أحيانًا بـ 
 .الشباب عن تصورات الأجيال الأكبر سنًا بفعل اختلاف الخبرات والتأثيرات الثقافية

كما أن بعض المجتمعات قد تواجه صعوبة في التكيف مع التحولات السريعة، مما 
لتغير يؤدي إلى ظهور أزمات تتعلق بالهوية والانتماء والتماسك الاجتماعي. ولهذا فإن ا
 .الثقافي قد يكون مصدرًا للتجديد والتطور، لكنه قد يخلق أيضًا توترات اجتماعية وقيمية

ويؤكد بيير بورديو أن الثقافة ليست مجرد منظومة رمزية محايدة، بل ترتبط بعلاقات 
القوة داخل المجتمع، حيث تُستخدم بعض الأنماط الثقافية لإعادة إنتاج الهيمنة الاجتماعية 

وهذا يعني أن التغير الثقافي قد يعكس أيضًا صراعات  .(Bourdieu, 1986) ييز الطبقيوالتم
 .اجتماعية وسياسية أعمق

كما أن الثقافة الشبابية أصبحت من أبرز مظاهر التغير الثقافي في العصر الحديث، 
هم حيث يطور الشباب أنماطًا جديدة في اللباس والموسيقى واللغة والتواصل تعبر عن هويات

 .الخاصة وتميزهم عن الأجيال السابقة

ومن جهة أخرى، فإن الثورة الرقمية أدت إلى ظهور أشكال جديدة من الثقافة 
الافتراضية، حيث أصبح الأفراد يتفاعلون داخل فضاءات إلكترونية تنتج قيمًا ورموزًا وأنماط 

أنماط الهوية تواصل جديدة. وهذا التحول أثر بشكل كبير في العلاقات الاجتماعية و 
 .والانتماء

كما أن وسائل التواصل الاجتماعي غيرت مفهوم التفاعل الثقافي، إذ أصبح الأفراد 
ليسوا فقط مستهلكين للثقافة، بل أيضًا منتجين ومشاركين في نشرها وإعادة تشكيلها. وهذا ما 

 .جعل التغير الثقافي أكثر سرعة وانتشارًا من أي وقت مضى

إلى أن التحولات الثقافية ترتبط أيضًا بتحولات أنظمة السلطة ويشير ميشيل فوكو 
والمعرفة داخل المجتمع، لأن الخطابات والمؤسسات تُسهم في تشكيل أنماط التفكير والسلوك 

 .(Foucault, 1977) المقبول اجتماعيًا
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ومن جهة أخرى، فإن التغير الثقافي قد يؤدي إلى تعزيز قيم الانفتاح والتسامح 
دية، خاصة في المجتمعات التي تشهد تنوعًا ثقافيًا واسعًا. غير أنه قد يؤدي أيضًا إلى والتعد

 .تنامي النزعات المتطرفة أو الانغلاقية كرد فعل على الشعور بتهديد الهوية الثقافية

كما أن الحفاظ على التوازن بين الأصالة والتجديد يُعد من أبرز التحديات التي تواجه 
اصرة، لأن الانغلاق الكامل قد يؤدي إلى الجمود، بينما قد يؤدي الانفتاح المجتمعات المع

 .غير المنضبط إلى فقدان الخصوصية الثقافية

وتُظهر الدراسات المعاصرة أن الثقافة ليست معطى ثابتًا، بل عملية مستمرة من 
م بشكل دائم. التفاوض وإعادة البناء، حيث يشارك الأفراد والجماعات في إنتاج المعاني والقي

 .وهذا ما يجعل التغير الثقافي عنصرًا أساسيًا في فهم تحولات المجتمعات الحديثة

وبذلك، يمكن القول إن التغير الثقافي يمثل عملية اجتماعية ديناميكية ترتبط بتحولات 
القيم والمعايير والرموز وأنماط الحياة داخل المجتمع. كما أن هذا التغير يتأثر بعوامل 

دة، مثل التكنولوجيا والعولمة والتعليم والإعلام والهجرة والتحولات الاقتصادية والسياسية. متعد
وفي الوقت نفسه، يؤدي التغير الثقافي دورًا مهمًا في إعادة تشكيل الهوية والعلاقات 
الاجتماعية والمؤسسات داخل المجتمع، مما يجعله أحد المفاتيح الأساسية لفهم الواقع 

 .المعاصر وتحولاته المستقبليةالاجتماعي 
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 :خاتمة المطبوعة

تُظهر هذه المطبوعة أن دراسة الثقافة من منظور سوسيولوجي وأنثروبولوجي تُعد 
مدخلًا أساسيًا لفهم الإنسان والمجتمع، لأن الثقافة ليست عنصرًا ثانويًا في الحياة 

وتوجه التفكير وتحدد أشكال العلاقات الاجتماعية، بل هي البنية العميقة التي تنظم السلوك 
بين الأفراد والجماعات. وقد بينت مختلف المحاضرات أن الثقافة تتداخل بشكل وثيق مع 
مفاهيم مثل المجتمع، الفرد، الهوية، التغير الاجتماعي، والعولمة، مما يجعلها عنصرًا محوريًا 

 .في تحليل الظواهر الاجتماعية

مل أن الثقافة ليست نسقًا ثابتًا، بل هي بناء اجتماعي كما يتضح من خلال هذا الع
ديناميكي يتغير باستمرار تحت تأثير عوامل متعددة، مثل التطور التكنولوجي، والعولمة، 
والتعليم، والإعلام، والهجرة، والتحولات الاقتصادية والسياسية. وهذا التغير المستمر يجعل 

 .اء على مستوى القيم أو المعايير أو أنماط الحياةالثقافة في حالة إعادة تشكيل دائمة، سو 

ومن جهة أخرى، أبرزت المطبوعة أن العلاقة بين الثقافة والمجتمع والفرد هي علاقة 
جدلية تقوم على التأثير المتبادل، حيث يشكل المجتمع الإطار الذي تُنتج داخله الثقافة، بينما 

فراده. وفي الوقت نفسه، يكتسب الفرد ثقافته تعمل الثقافة على تنظيم المجتمع وضبط سلوك أ
من خلال التنشئة الاجتماعية، لكنه يساهم أيضًا في إعادة إنتاجها وتطويرها، مما يعكس 

 .الطبيعة التفاعلية للديناميات الاجتماعية

كما تبين أن الهوية الثقافية تمثل أحد أهم مخرجات الثقافة، إذ تمنح الأفراد والجماعات 
لانتماء والتميز، لكنها في الوقت نفسه تواجه تحديات معاصرة كبيرة نتيجة العولمة شعورًا با

 .والانفتاح الثقافي والتغيرات الرقمية، مما يجعلها في حالة دائمة من التفاوض وإعادة البناء

وفي ضوء ما سبق، يمكن القول إن فهم الثقافة لم يعد يقتصر على وصف العادات 
تطلب تحليلًا عميقًا للبنى الاجتماعية والرمزية التي تنتج المعاني داخل والتقاليد، بل أصبح ي

المجتمع. كما أن دراسة الثقافة تتيح فهمًا أوسع للتحولات المعاصرة التي تمس الهوية 
 .والعلاقات الاجتماعية وأنماط الحياة
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ها وبذلك، فإن هذه المطبوعة تسعى إلى تقديم رؤية شاملة ومتكاملة للثقافة بوصف
عنصرًا أساسيًا في بناء المجتمع وتطوره، مع التأكيد على ضرورة مواصلة البحث في هذا 

 .المجال لفهم التحولات المتسارعة التي يشهدها العالم المعاصر
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